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طلبّث ی دار الهلال أنْ آضع GUS‏ عن هارون الرشید. فاغتبَطْتُ بهذا الطلب؛ لأني آجیه. 
وربما كان سبّب حبي له أنه رَجْل عاطفي GIGS‏ يَخضع للمؤثرات الوقتية؛ فيصلي Ble‏ 
رکعة K‏ يوم» aids‏ ماشيًاء ویّهیم من ناحية آخری بالجمال والغناء ومجالس ol pill‏ 
555035 آبو العتاهية حدیث الزهد فيبكي حتی AAI LASS‏ ویقول له ابن آبي مریم 
نكتة dks‏ حتى يَسْتَلّْقِيّ على lis‏ ویرضی عن البرامكة فيّطْلِق لهم العَنَانء ويغضَّب 

وك E‏ ای مركا سان ةا عاو كته انا ره امن شا اشرق 
في الفرب. فكلما ذكر هارون الرشيد EES‏ الغربيون الشرق بفتنته العجيبة» وجاذبيته 
الساحرة؛ والسبپ ق ذلك کتاب all‏ ليلة وليلة, وها افكت ale‏ علاقته بشارلان من 
فخفخة واٍجلال وتوالي الوفود منه والیه. وحركة التجارة بين الشرق والغرب في أيامه ... 
إلى غير ذلك. 

ويضاف إلى هذا aK‏ ما رزق من خسن hs‏ فكثير من الخلفاء قله وبَعْده - 
كمعاويةء وعبّد لك بن مروانء وهشام بن she‏ الك وعبّد الرحمن الداخل, وعبّد الرحمن 
الناصرء والمأمون — کانوا خيرًا منه. 

وغلطة كغلطة البرامكة oils‏ تكفي GY‏ تَطُوح بذره» وتضفر GLE Je‏ ... ولکن 
هي الظروف. وهو الحظء حتی إنَّ SUS GAR‏ المؤرخين — کابن خلدون — تَصَيُوا 
أَنَفسَهم glial!‏ عنه وتصویره GIS‏ نبي كريم nate Ee‏ ولا ان تین ولا أن 
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کل هذا ونخوه جقله محبویاء عالي sued Sill‏ الصیت. وقد عمك إل کتابته 
بأسلوب عصري سهل يناسب جمهور القراء. Alb‏ آتعمق فيه تعمقا یجعله ALS‏ ولا 
آغرقته بذكر الصادر كما یفعل الجامعیون. ومَنْ نحا نَحُوَهُمٌ» والله يرزقه من الحظوة ما 


355 الرشید. 
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هارون الرشید بريشة «جیران خلیل جبران». 


الرشید قى سطور 


ولد هارون الرشید ببلدة «الرّيٌّ» بطبرستان في آخر ذي الحجة Tia‏ 55 اه 
وقیل: في أول الحرم سَنَة ٩۱۶ه.‏ 

بويع بالخلافة یوم الجمعة ۱۲ ربیم الأول 2G‏ ۱۷۰هه في صبيحة الليلة التي 
مات فيها أخوه الخليفة الهادي. ١‏ 
اسْتَوْرّرَ الرشيد Do‏ مبایغته بالخلافة يحيى بْن خالد البرمكيء A855‏ إليه 
بخاتمه قائلًا: «قد قلدتك أمْر الرعية. فاحكم فيها بما تری.» 

في G54 ھ۱۷١ Gs‏ عليه يحيى we os‏ الله بالديلم؛ فأرسل إليه الفضلَ بن 
يحيى في خمسين ألفاء وأعاد الأمن إلى نصابه» وقد تَمَكٌن مِنْ إخماد عدَّة فن في 
الجزيرة ودمشق في سنتى ۰۱۷۷ ۱۷۸ه. 

في سَنَة ۵ ت ارش ae‏ سم اه ورك aN gray‏ لحيل من as‏ 
ولقبّه «الأمين», وعمْره وقتئذ Quad‏ سنوات. 

في 2a‏ ۱۸۲ه بايع الرشيد لابنه er‏ الله» بولاية العهد بَعْد محمد الأمينء 0155 
خراسان. ولقبّه «المأمون»» وبايع لابنه القاسم بولاية العهد بد الآمون. ولقبه 
«المؤتمن»»ء وولاه على الجزيرة والثغور. 

.ه۱٩۲‎ Zia RSI Ge لحاربة رافع بن اللیث بخراسان في جيش كبير‎ G58 
aes in وقد‎ 


مات سَنَة ۹۲۳٠ھ‏ بَعْد أنْ قضی في الولاية ۲۲ سَنَةَ وشهرین و۱۸ يومًا. 


ey 3 eee 3 fa 3‏ 3 3 و ae wel‏ 
شجرة هارون الرشيد من 045 she‏ الله بن عباس بن she‏ الطلب 3S‏ النبي محمد BE‏ 


= VAN ۹9 


ga = 
Zig م‎ ul i 1 | 0 rf ۵ 


= OR 


dl 92 میلاد‎ 


Sad pall‏ كالذي للأفراد ... طفولة. ومراهقة, وشباب. وكهولة. وشيخوخة. وهي كالأفراد 
أيضًا ... بعضها يُولّد هزیلا مریضا يموت في مهده. أو 483 مهده بقليل» وبغضها يُولّد 
صحيحًا Glas‏ تمتد حياته» ویطول عمره. وهي كذلك كالأفراد ... یعتریها أحيانًا مؤت 
الفجاءة. وأحيانًا يدب الفناء فيهاء وتموت عضوًا فعضوًا حتى ينتهي glad‏ وهي آیضا قذ 
يَطُول عمزها وقذ RAK‏ والملاحّظ أَنَّ الدول في أوّل نشأتها كانت قصيرة العمر. plas AS‏ 
الخلّف من السلف. واتقوّا أخطاءهم ... فطال عُمرها؛ aid‏ مثلا أن عُمْرَ دولة الخلفاء 
الراشدين كان fas‏ ثلاثين عامًا. ١‏ 

فجاءت الدولة الأموية فعاشت 983 مائة sale‏ ثم جاءت الدولة العباسية فعاشت 
أكثر منْ خمسمائة سَتة. 

والدول الغربية الحديثة Ge cals‏ أسباب سقوط الدولة اليونانية والرومانية 
واحترست من أن تقح فق fhe‏ آمراضها ... فطال عمرها کثبراء ولا ل إلا الله منتهاهاء 
ولکنها على کل حال إلى النهاية الحتومة للأفراد والأمم» وهي الفناء والدولة الأموية التي 
كه الدولة اه Gai‏ في الفناء منْ 430 وفاة مر she oh‏ العزيزء انكرت ف 
طلوع الروح نخو ثلاثين شنة. 


(۱) آسباب سقوط الدولة الأموية 


5 
GE 


ولسقوط الدولة الأموية أسبابٌء منها: أنْ الأمويين شددوا النکیر على العلويين» وساموهم 
الخسف»ء وكان أولاد الحسين بَعْدَ مقتل أبيهم صغارًاء فلمًا مضى الزمن شبُواء وحاولوا أَنْ 
يأخذوا بثأر pent‏ وكان آوّل حَجّر في سقوط بني أمية قتل سليمان she Gb‏ الك لأبي 
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هاشم. 185 عهد آبو هاشم عند قتله إلى محمد Ye Ob‏ رس العباسیین» وکان الأمويون 
یخذرون العلویین SSI‏ مما یخذرون العباسیین» وذلك GSS‏ العباسیین GI‏ يَبُنوا ASE‏ 
ضد الأمويين في اطمتنان. 

والتاني: أَنْ الدولة الأموية SUIS‏ رجالها العظام أسوأ مكافأة — والرجال العظام 
في الدول قلیل — فلمّا فقدّت الدولة الأموية رجالها فقدّت Gila‏ عظيمًا من قوّتهاء فکان 
Ge‏ رجال الدولة الأموية الخلصین: موسی بْن نصَیر فاتح الأندلس» وخالد بن she‏ الله 
الْقَسْرِيء ويزيد بّن الهْلب. وقتيبة بْن مُسْلِم وَمِنْ خطأ الخلفاء الأمويين ظلّمهم لأمثال 
هؤلاء الرجال. فقتلوا بَعْضهم؛ كخالد بُن she‏ الله وقتيبة بُن مُسْلِمء ويزيد بْن المهَلّبِء 
E55‏ بموسى بْن نَصَّير في السّجن. 

iiss‏ ثالث؛ وهو: تَيَاعُدُ آطراف المملكة بسَیّب الاتساع في الفتوح. فبلغت دائرة 
مُلْكهم ما لَمْ eal‏ قبلهم ne‏ دولة الرومان؛ فما بين النهرين المعروف بالجزيرة» وإيرانء 
وقسم من الأفغان» والتركستان» والقوقان, وأرمينياء وشيه جزيرة العرب» وسورياء OAS‏ 6 
والغرب. والأندلس Shes YK‏ في حوزة شْلّطانهم. bids‏ هذه الأقطار المختلفة المترامية 
الأطراف صعْب doe‏ وخصوصًا إِذَا كان الخلفاء ليسوا بالأقوياء الحازمينء بل من الضعفاء 
الذين بَجُرون وراء شهواتهم. ولذلك كان من حَزم الدولة العباسية. ومن قواعدها الأساسية 
عدم التوسع في الفتوح. 

يضاف إلى ذلك: ما حبا الله به العباسيين من أمثال أبي مسلم الخراساني الذي PSS‏ 
نجاحًا Gal‏ في الثورة على الأمويين» والدعوة للعباسيين فاستطاع بذلك أَنْ يقم من 
العرب جزاءً وفاقًا Lal‏ انتَقَمَ العرب من الفرس في مبدأ الإسلام. 

وكان Le,‏ عظيم الشخصية جبارًاء أدار الحرب على الأمويين في مهارة ونشاط 
وقسوة حتى Adi‏ ومع ذلك كافأه gil‏ جعفر المنصور أسوأ مكافأة بقتله sas‏ أنْ age‏ له 
الطریق, وأزال IS die‏ ما اعترضه Gye‏ عقبات ... شأن الأمويين في نوادر رجالهم» وشأن 
الرشيد - فيما بِعْد — Lad‏ فَعَلّه مع البرامكة. 

کل هدو CLAY‏ تممعة: وکافت Cua‏ ف قوط الدولة ونه رفا ula‏ 
pads‏ يَنكُلون بهم. ويفتكون Ss‏ مَنْ عثروا عليه منهم. 
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(۲) الأمويون والعباسیون 


على کل حال ما آکبر الفرق oS‏ الدولة الأموية والدولة العباسية ... كان الأمويون یحکمون 
البلا LES‏ عر :فيه بساطة وفیه عیوب القبلية UF‏ العباسیون فکانوا یحکمون البلاد 
LSS‏ فارسیّه وکانت قصور الخلفاء الأمويين قصورا فخمةً بسيطةً كالذي نشاهده مِنْ 
آثارهم. وکانت قصور العباسیین فخمة معقدة. وکان GAM‏ الأعلى للأمويين آمراء غسان 
وآمثالهم Ll‏ ال الأعلى للعباسیین فالأكاسرة. 

وکان الولاة في العهد الأموي ذوي عقلية عربية آمثال زياد ابن أبيه» والحجاج. وخالد 
ُن عبْد الله القسري أَمّا في الدولة العباسية فوزراؤهم أمثال البرامكة من ینْزعون نزعة 
فارسية» وهکذا ... 

وربما اتفق الأمويون والعباسیون على آشیاء آهمها شیثان: آولا: حضر الخلافة 
في بيت واحد ... هوّلاء یحصرونها في الأمويين» وهولاء یحصرونها في العباسیین. وتجري 
الخلافة على قانون الوراثة لا على قانون الشوری, ورأي أهل JN‏ والعقد. وکذلك: یتفقون 
في آنهم قلبوا الخلافة إلى Ale‏ عضوض. 


اللك العضوض 


والفرق SS ob‏ الشوری والْلّك العضوض: أنَّ الأول لا ینحصر في 285 ولا في Uy‏ عهدء 
SIs‏ یستشار JANI Jal‏ والعقد فیمن يَصْلحء ولذلك قالوا: إِنَّ بَيْعة عُمَرَ لأبي بكر كانت 
فلتة» وقی الله السلمین شرّها. 

آما الثاني فکان الخليفة يعمل على تولية مَنْ رأى أن dls‏ ولو كان غثير Jal‏ 
للخلافةء LS‏ فقل معاوية مع يزيدء وكما فكل الرشيد مع الأمين. 

ثانيًا: أن I‏ من الأمويين والعباسيين خافوا العلويين وکرهوهم. وسلطوا عليهم 
سيوفهم» مما li‏ سلسلة Ekg‏ كالتي رواها آبو الفرّج الأصبهاني في كتابه «مَقَاتِل 
الطالبيّين.» ١‏ 

ولقد داف العباسيون والعلويون على إسقاط الدول الأموية ... ثم انفرد العباسيون 
بالدعوة على أساس آخر. 


۱۳ 
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(۳) نشأة الدولة العباسية 


ذلك GF‏ الذي قام بهذه الدعوة آبو العباس she‏ الله يْن محمدء وکان على جانب عظیم من 
الدهاء والسياسة. 

فأسس نظريةٌ جديدةً خلاصتها: Gf‏ زعامة الاسلام الروحية بعد Jibs‏ الحسین لم 
تنتقل إلى علي بُن الحسينء إنما انتقلّث إلى محمد ابن الحنفية, الذي أوصى بهذه الزعامة 
ی رهد امس عدر ی سد Ges‏ اراد الزن واي 
وهذا آوصی إلى أبي العباس he‏ الله Oo‏ محمده ومن بَعْده إلى أبي جعقر التصور؛ فراجت 
هذه الدعوة ق بعض البلاد. وعاوّتهم ف ذلك آبناء فاطمة آنفسهم؛ Gb‏ منهم Sl‏ و قفاوت 
البيتين ول pana‏ قوة, حتی إذا أسقطوا جميعًا الدولة و تم oie eee‏ 
عبد الله بن عباس. ۱ 

وکانوا في ذلك مخطتين ... بل كان الآمُر هو العکس؛ فانه Ub‏ استطاع البیتان اسقاط 
الدولة الأموية تقلّب ob‏ العباس على oh‏ فاطمة؛ وآصبح للعباسيين خصمان کبیران: 
الأمويون والعلویون. فأخذوا ینکلون بهم جميعًاء Lely‏ خلا خليفة عباسي من LS‏ إمام 
علوي» ونا حضرّت الوفاة محمد Ob‏ علي بُن she‏ الله ُن ule‏ أوصى بالخلافة لأولاده: 
إبراهيم العروف بابراهیم الامام وأبي العباس عبّد الله وآبي جعفر اللقب بالنصور 
فتولی آبو العباس الخلافة» ووضع للدولة بغض أنه ونگل بأعدائهاء وجاء oil‏ جعفر 
النصور فسار سيرة dl‏ وأكمل الأسسء وأتمَّ تشرید الأعداء. 

وجاء بعده المهدي فصادف جماعةٌ ينقمون على الإسلام doled‏ ويوَدُون إرجاع 
الدولة الفارسية كما کانت. وديانة الفرس الوثنية كما کانت» فقتلهم المهدي تحت ستار 
آنهم زنادقة. وعهد بالخلافة إلى ابنه الهادي ثم الرشید ... فجاء الهادي يريد j‏ ن يخلع 
الرشید. ويّحمل الناس على البيعة لابنه جعفر» وکان الهادي شرسًا Goi‏ جبارًاء وکان 
الرشید لیا مطواعاء فلما ale‏ من آخیه ذلك مال إلى اجابته. 

OSs‏ عصاه یحیی البرمكي — وکان Us‏ آمره إذ ذاك — ولا اشتد الهادي على 
يحيى البرمكي والرشید. نصح یحیی للرشید Gl‏ یسافر إلى مکان بعید؛ ليختفي عن آعین 
الهادي فلا يذكر هذه المسألة إلا لماما. 
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على أريكة الخلافة 


تولية الرشيد 
كان من حُسْن Be‏ الرشيد أَنْ لَمْ تطل خلافة الهادي فمات سریغاء ومات Bad‏ ... 
فلم Gs‏ البيعة» وتولى الرشيد مکانه. وجلس على العرشء ونال حظوة عظمی, فلم 
يَعْرف الغرب عن الشرق كما عرف عن الرشید. وذلك لأسباب كثيرة» آولها: شدة العلاقة 
التجارية والسياسية بان الرشيد وملوك أوروبا في ذلك العهد. وثانيها: ما صورته كتب 
الأدب والشعر عن مجالس الرشيدء ثالثها: القصص والحكايات التي روتها عنه ألف ليلة 
وليلةء من صور رائعة جذابة ... هذه صورة له يتعسس بالليل مع جعفر البرمكي» ومع 
خادمه مسرور في أزقة بغداد. وهذه صورة أخرى يمتحن فيها الفتيات» وهذه صورة 
GE‏ في المنادمة على الشراب والغناء وهذه صورة رابعة ينصف فيها المظلوم» ويحقق 
العدالة. وعلى الجملةء فقذ صّوَّر ll‏ ليلة وليلة الرشيد تصويرًا بديعًا لطيفاء كما صور 
لنا أسواق lads‏ وكيف تزخر بالسلع» وكيف تتوارد عليها من كل مکان» وحركة التجارة 
وتصور لنا مجالس الرشید. وما فيها من بذخ وترفء إلى غير ذلك مما يعد دعاية 
واسعة للرشيد. 


هارون الرشید 


هارون الرشید على آريكة الخلافة. 


الرشید وآلف ليلة 


وهنا نتساءل: لاذا كانت ll‏ ليلة وليلة Gels‏ للرشيد من دون غيره من کبار خلفاء بني 
آمية كعبّد الملك Gi‏ مروان. وهشام Go‏ عبّد اللك. آو من کبار بني العباس aS‏ الله بُن 
محمد. وأبي جعفر النصور؟ وکلهم في الحقيقة أعظم من الرشید وآفخم وأعدل ... 
فکرت في ذلك طویلا ... فاهتدیت إلى جواب — قد یکون صحيحًا - وهو: 
ليلة وليلة ترجم في عصور مختلفة. وزید عليه في عصور مختلفة» فکان آول ما ترجم عن 
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على أريكة الخلافة 


الفارسية هذا القسم البغدادي في عصر الرشید. فتملقه المؤلفون لظهور الكتاب في أيامه 
FLL,‏ لما حدث لعبد الله بْن القفع حين ترجم كليلة ودمنة. وقد أومأ إيماءةً خفيفةٌ إلى 
alls‏ الخلفاء والحكام» وذلك بوصفه للمَلك العادل» وما ينبغي أَنْ يون عليه؛ ونقمته على 
الملك الظالم» وكيف يون ... مما دعا إلى ABE‏ بتهمة الزندقة. 

وكانت ترجمة ali‏ ليلة وليلة على کل حال مسايرة لترجمة ALIS‏ ودمنة» ترجمة 
من نؤع خاص؛ لا هي بالحرفية. ولا هي بالمعنى فقط. ولكن ترجموا العاني مصبوغة 
بالصبغة الإسلامية؛ من اعتقاد في القضاء Oddly‏ ومن تقدير للحظء ونخو ANS‏ 

فلما رأى القاص المترجم ما حدث لابن المقفع اتقاه» ويالغ في الحفاوة بالرشيد .. 


وقد يكون هناك سبب آخر؛ وهو أن الرشيد Le‏ علم بمترجم الكتاب أفاض على المترجم من 
عطاثه. وفهم Jf‏ هذه خير دعاية له كما تفعل بعض الهيئات السياسية من شراء بعض 
الجرائد JUL‏ وربما يكون السببان جميعًا صحيحين. 

وربما ترجم جزء آخر من wall‏ ليلة وليلة في عهد الخليفة العباسي المعتضد فمُدح 
LAL!‏ ولعت عليه صفات عمّر بن الخطاب والرشيد. 

ما القسم المؤلف في مصر فقد وقف موققًا آخر» واصطبغ بصبغة أخرى ليست 
موضوع حديثنا هنا. 

على كل حال أشادت Gil‏ ليلة وليلة بذكر هارون الرشيد إشادةً dake‏ في dale‏ 
وعدله ولهوه. pes‏ ذلك. 


وكان من حُسْن حظ الرشيد رواج all‏ ليلة وليلة Ely,‏ عظیمّا في الغرب» ووقوفهم على 
قيمتهاء عكس ما كان ينظر الشرقيون إليها قديمًا؛ فقد وصفها ابن النديم بأنها قصص 
تافهةء ولكن الغربيين رآوا فيها خير ما يمثل الحياة الاجتماعية» فيما تروي من عقائدء 
ومن حوار» ومن Se‏ نساء ومن Gal‏ شطرنج إلى غير ذلك» ورأوا أنها تمثل الشرق من 
جميع نواحیه, فعنوا بها من نواح مختلفة .. 

فأولًا: من جهة نشر نصوص الكتاب التي عثروا عليها. 

وثانيًا: من جهة ترجمتها إلى لغات غربية مختلفة. 


۱۷ 


هارون الرشید 


وربما كان أول من ترجمها إلى الفرنسية الأديب الفرنسي «جالان» ثم «إدوارد لين» 
إلى الإنجليزيةء ذم «لتمن» بالألانية. 

وقد راجت هذه الترجمات Ely,‏ منقطع bill‏ وكان في رواجها رواج للرشيد معهاء 
فلما رآها المترجمون قد راجت. وقرأها الكثيرون شغفوا بالرحلة إلى البیئات التي نشأت 
فیها آلف ليلة وليلة؛ ودعاهم alld‏ إل كلم اللغة day all‏ ووضع AS‏ فيما شاهدوه غلى 
آثر هذه الرحلات. 

ثم كانت الخطوة FUL‏ وهي استغلال هذه الترجمة باستيحائهاء ووضع قصص 
أحيانًا Jb‏ وأحيانًا للکبار» وأحيانًا تمثيلية» وأحيانًا غير تمثيلية» وهکذا. 

وكلها عملت لهارون الرشيد عمّل السحرء مما al‏ تعمله أية دعاية لأي ملك آخر. 


الخليفة العیاسی 


Als‏ يكن الخليفة العباسي حاكمًا مدنيًا فحسب؛ بل هو أيضًا حاكم روحي يحاط بهالة 
من ضروب الشرف والتوفير والاحترام فلما مات الهادي بويع الرشيد كما تجري المراسم» 
فجلس على سرير cell‏ وامتلأت الأبهاء على سعتها بكبار رجال الدولة» ومن Bale (gait‏ 
Jal‏ الحَلّ والعقد. وبدأت البَيْعة ولا بالأمراء الذين يتقدمون إلى العرش, ويقرأون صحيفة 
dal‏ وینفذون GLA‏ التي آخنت عليهم من قَبْلء وبايع بعدهم الوزراء وأولادهم ثم 
آصحاب الشرطة. 

وبغد أَنْ تم ذلك. انعطف إخوة الخليفة والوزراء GLAM,‏ على شكل دائرة بجانبي 
العرش, ووقف الحاجب بالباب يأخذ البَيْعة من الناس» وکتب إلى آمراء الأمصار ليأخذوا 
dail!‏ من کبار الرجال في دائرتهم» Lald‏ تم ذلك تمت الصبغة القدسية للرشید. وتمت له 
السلطة الدنية والروحية. وهي حالة لا نستطیع Si‏ ندرکها في عصرنا الیوم. 


Lead‏ فقله الرشيد GF‏ سمی بغداد مدينة السلام تشبيهًا لها بدار السلام» وسمی قصر 
الخلافة بالحریم تلميمًا إلى البیت الحرام» وجلب بعضا Ge‏ آبناء الأنصارء وسماهم 
بالاتصار. وجّعَل be UL‏ آبواب بغداد قلیل الارتفاع» لكي ينحني الداخل منه تشبيهًا 
بالسجود احترامًا للخليفة ... كما یفعل الداخل إلى الکعبة. وسمی الخیزران الخلفاء 
تشبیهّا Ley‏ سمی به الرسول عائشة أم القمنین. 


۱۸ 


على آريكة الخلافة 


واستکتب العلماءَ في وضع الأحاديث التي تمجد بيت بني العباس؛ كالذي رواه 
الطبراني عن ابن غمّر كان رسول الله BE‏ في نفر من الهاجرین والأنصارء وعلي بْن آبي 
طالب عن يساره» والعباس عن يمينه» فتلاحی العباس ونفر من الأنصار فأغلظ الأنصاري 
للعباس. 

فأخذ النبي 5 بِيّدِ العباس fe ay‏ وقال: «سيخرج من صلب هذا فتى يملاً 
الأرض جورًا وم وسيخرج من صلب هذا فتی يملا الأرض قسطًا وعدلاء فإذا رأيتم 
ذلك فعليكم بالفتى التميمي» فإنه يُقبل من SOS‏ الشرق. وهو صاحب راية المهدي.» 

ويظهر أن واضع هذا الحديث ماكر زائد في المكر؛ فإنه جعل روايته ذات وجهین, 
حتى إذا غلب فريق ادعى أنه هو الراد؛ لأنه لم يعَيّن المشار إليه في GS‏ مرة فأخذه دعاة 
بنی العباس وأولوه لهم؛ لأنهم أصحاب الرايات. 

وآغرّب من هذا ما رواه الحاکم عن مجاهد Ge‏ ابن عباس قال: قال مجاهد: قال 

لي ابن عباس: «لو al‏ أسمّع آنك من Jal‏ البیت ما حَدَّخْتَكَ بهذا الحدیث» قال: فقال 
مجاهد: «فانه في سر لا أذكره لمن يكره»» قال: فقال ابن عباس: Gon‏ هل البيت آربعة: 
متا لسفاح. Gey‏ النذر. Gog‏ النصور. ومتًا الهدي» قال: فقال مجاهد: OG‏ لي هژلاء 
الأربعةء فقال ابن عباس: Lely‏ السفاح؛ فربما تّل آنصاره. وعفا عن عدُوٌهء Lely‏ النذر؛ 
فإنه يعطي JU‏ الكثيرء ولا يتعاظم في نفسه. ویمسك القلیل مِنْ حقه. Lely‏ النصور؛ 
bat ails‏ النصر عل عازه و برهي منه دوه عل مسيرة og‏ وآما الهدي فانه الذي 
يملأ الأرض Suc‏ كما ملثت جوراء وتامن البهائم السباع» وتلقی الأرض آفلاذ كبدهاء قال: 
قلت: «وما أفلان Glass‏ قال: «آمثال الأسطوانة من الذهب وه 

قال الحاکم: هذا حديث صحیح الاسناد. ومنه إسماعيل بن إبراهيم بن alge‏ وقد 
خرّج له alee‏ والحديث كما يظهر مصنوع حكي بمهارة كما Sai‏ الحديث الصحيح. 

وكلها أحاديث وضعت لخدمة البيت العباسي» والإشاعة بين الناس أنه بيت ge‏ من 
الله مقدر على shall‏ فلا معنى لمقاومته. 


۱۹ 


هارون الرشید 


یحیی البرمکي 
ولا تَربّع الرشید على كرسي الخلافة الذي كان متريعًا عليه من قَيْل آخوه الهادي. وآبوه 
E‏ ن سند الوزارة إلى + يحيى البرمکي: Ss‏ .. فقد کان 


دلالة على حبه والوفاء 0 وكان يستشيره الوا te‏ 2 سلطة 
مطلقةٌ لتسيير أمور الدولة كما يرى. 

وكانت وزارته وزارة تفویض, والوزارة في الدولة الإسلامية تنقسم إلى قسمين؛ وزارة 
فويض بوورزازة تعد وم فوزین التقویضی يستطيع Sh‏ نْ یفعل ما يشاء من غير أن يرجع 
إلى خليفته» وله الحق Si‏ مَّن يشاء» ويعزل من يشاء Lely‏ وزير التنفيذ فليس له أن 
قل ا امقذاة مخ عة تفس إنما تقل ما مي به الا وکان اح هذا اء 
أربعة: الفضل» وجعفر. وموسى» ومحمد ... وكلهم على جانب عظيم من الحنكة السياسية. 
igs‏ آعمالا عظيمة في الدولة» واشتهر منهم الفضل بن يحيى» وجعفر بُن يحيى. 

اشتهر الفضل بالکرم الذي لا حد له. وکان في ذلك یفوق Jal K‏ بيته؛ واشتهر جعفر 
بالقرب الشدید من الرشید. وبالکرم دون کرم الفضل, وبالبلاغة فوق بلاغة الفضل. 

وکان الخليفة في هذا العصر حاکمّا مستبدّا برأيه» يهيمن على کل شئون الدولة» وفي 
يده جميع السُلطات» ویشرف على الرسائل الرسمية. وعلی تعيين آمراء الأمصار وعزلهم. 
ووزیره ينوب عنه في ذلكء وکانت کل الأعمال التي یتولاها الوزیر یتولاها Le]‏ برأيه أو 
منفردّا tic‏ ولم تكُنْ شتون الدولة مقسمةً إلى وزارات» كُل وزارة لها اختصاص. SL‏ 
بغداد لم تعرف هذا النظام. بل كان الوزیر وزير US‏ شيء؛ وزيرًا للمال» ووزيرًا للشئون 
الاجتماعية. ووزيرًا للأشغالء إلى غير ذلك» كما كان الخليفة کل شيءء وإنما تحرف نظام 
التخصيصء وإسناد کل طائفة من الأعمال إلى وزير» وتعدٌّد الوزراء الأندلسش لا الشرق .. 
وهذا ما جعل الوزیر في الشرق واس omy «Label‏ كل الستولیات. 


وبجانب الوزیر والخليفة. كان هناك مجلس استشاريء يتألف من الوزیر وبعض العائلة 
المالكة» وهذا الجلس يُستشار في السائل العامة الكبيرة؛ کایرادات الدولة ومصروفاتها.؛ 
وتعيين کبار الموظفين وعزلهم. ومن الأسف GI‏ ليس لدینا تفصیل كبير عن عدد أعضاء هذا 
الجلس, ولكنا نعلم أنه مجلس استشاريء للخليفة والوزير أن يأخذا برأيه أو یخالفاهه 
لا كما كان نظام الشوری في age‏ النبي BE‏ والخلفاء الراشدین, ولا كما كان مجلس 


على آريكة الخلافة 


الشوری في الأندلس؛ إذ كان له من السلطان ما یستطیع به أنْ يقضي Jo‏ الخليفة ویلزمه 

وبجانب ذكك کان صاحب البرید. وکان ذا شأن عظیم في الدولة؛ فهو بطبيعة عقله 
يجمع الاخبار من كل قطر بواسطة أتباعه, ويتجسس بواسطتهم على من يدهم السلطة, 
وإذا كانت هنالك موامرة أو دسيسةء أو حض على الثورة آخبر بها الخليفة سريعًاء 
وکانت إدازة البرید منظمة تنظیمّا دقیقا. وإذا استطاع الخليفة GF‏ يكحب كل انسان 
فلا قح له أن oes ee‏ اله لذ Wet‏ ساعه Susy‏ ليل آی Gigi‏ قد jake‏ 
الأمر الخفیف مستفحلاء ویجعل ما كان يُتغلب عليه باليسير لا يُتغلب عليه بالكثير. 
وكان من شأن صاحب البريد التجسس في الداخل وفي الخارج جميعًاء ومن المتجسسين 
رجال ونساءء ومنهم تجار متخفونء وغير lad‏ مما يشبه ما عليه الأمم الغربية في هذا 
لکشم 


توزیع الامراء 
وهناك أمير على S‏ قطر ينوب عن الخلیفة؛ يَضرب الضّرائبء ويّحَصّل الأموالء ویّصرف 
مما تحصّل على الإصلاحات العامة» وما بقي منها يرسله إلى الخليفة في بغداد. وقد بلغ ما 
دخل خزانة الخليفة کل سَنة في age‏ الرشيد حوالي ۶۱۱ مليون دينار» وكانت الإمارات في 
age‏ الرشيد تتألف من الجزيرة» وأذربيجان» وأرمينياء ومكةء والمدينة» واليمامة» واليمنء 
والكوفة» والبصرة. والبحرین. والسواد. وغمان. وعراق العجم» وخراسان» وما وراء النهرء 
والبنجاب» والشند. والاهواز» وجنوبي فارس. والوصل, وس ومصر. وعلی JS‏ مارة 
من هذه الامارات أمير یتولی أمورهاء وهو مسئول عن شئونها الادية والروحية آمام 
ورد pole Sines‏ اهر هه ای ها 

ویجانب ذلك أيضًا كان آستان الدار — أو LS‏ يقال مختصرا الأستان - أو كما 
يسمى اليوم: ناظر القصرء وهو يقوم بل شأن من شئون الدار. ومراعاة زواره. وما 
يأمر به الخليفة Jo‏ تنظيم حفلات LS‏ يقوم على طعام الخليفة وشرابه» وطعام حاشيته 
وشرابهاء إلى غير ذلك. 

تم كان ديوان الرسائل يتولى تدوين توقيعات الخليفة. وإعداد المراسيم؛ وما يصدر 
عن الخليفة» وما 553 إليه. 


۲١ 


هارون الرشید 


وکان JE‏ مدينة شرطة یحملون Late J Sue Gill‏ ... ثم كان الحتسب الني 
یشرف على كثير من الشئون الاجتماعیة؛ فيؤدب السّكيرء والطفف في الكيل والميزان» ومّن 
احترف حزفة ليس Lal‏ لهاء ويستوثق من صلاحية السلع التي تباع» وعدم بهرجة النساء 
و 


۳۲ 


آبهة الدولة ‏ عصر هارون الرشید 


EX الدولة ومباهجها مما أخذته الدولة العباسية عن الفرس؛ ذلك‎ dah الرشید‎ biol 
مجالس الخلفاء الراشدین كانت ساذجة بسيطة, في السجد. أو في النزل. یقعدون على‎ 
وإذا بعثوا قائدًا مشی‎ LES حصير أو جلد. ویلتفون بعباءة أو نحوهاء ولا حرس ولا‎ 
هناك حجّابة ولا حُجَّابء بل كان مَّن آراد‎ ESS الخليفة في وداعه بلا حرس ولا طبولء ولم‎ 
(BSG الاستتذان على الخليفة یقف على الباب» ویقول: «السلام علیکم ... آدخل؟» یکررها‎ 
لم يَدْخلء ثم اضطر الخلفاء الراشدون آنفسهم‎ G83 al Sly do قيل له: «ادخل»‎ SLs 
للازدحام. فَلَمّا فتحوا الفتوح من آقطار كان یحکمها الرومانیون» وأقطار كان‎ GLAU 
BAI یحکمها الفرس. قلدهم الأمراء والخلفاء في مظاهر الأبهةء واتخاذ‎ 

وقد بدأ ذلك معاوية بن آبي سفیان في دمشق. وآشاروا عليه بضروب من الفخفخة, 
فرتبوا الناس مراتب في الدخول على الخليفة أو الأميرء يؤذن آولا للأشراف نسيّاء فإذا 
تساووا كى النسب قدموا أكترهم هنا فاذا تساووا فى السن قدموا آکثرهم )05 وقّد 
الأمويون ملوك الروم. وقلد العباسیون أكاسرة الفرس في مجالسهم ومظاهر آبهتهم. 


ابهة واستیداد 


فلما جلس الرشید کانوا ینصبون له في الساحة الكبيرة في القصر سريرًا وكراسي, 
ویفترشون له الطنافس والصلیات. والوسائد تطوى طیتین. وکانت الستور تقام لتحجب 
الخليفة إذا أراد» وتزاح إذا آراد. ثم عَيّنوا SLAM‏ على الأبواب لیمنعوا الدخول على الخليفة 
إلا بإذن» فإذا آذن الخليفة أو الأمير لأحد تقدم بالسلام» وربما أضافوا إليها السلام عليك 


هارون الرشید 


يا أمير الومنین ورحمة الله وبركاته» وربما قَبّلوا يد الخليفة عند التحية إذا آحس القادم 
Le,‏ من الخليفة في ذلك. فلما ازدادوا عظمة ترفعوا عن مد يدهم للداخلين. 

age By‏ العباسيين اخترعت بدعة تقبيل اليد أو الکُم» فإذا استعظموا قائدًا منعوه 
من تقبيل يدهم أو aged‏ ثم يجلسون في مجلس الخليفة حسب مرتبتهم. يتولى إجلاسهم 
في مجالسهم الحاجب. وهذه تختلف باختلاف الدول ... 

فکان الأمويون في ade‏ بني آمية يُجلسون الأمويين آقرب مجلس للخليفة. آما 
العباسیون فکانوا يُجلسون بني هاشم آقرب مجلس إليهم؛ لأنهم آنفسهم من بني هاشم. 
وإذا آجلسوا بني هاشم آجلسوهم على الكراسي. وآقعدوا بني آمية آعداء‌هم على الوسائد. 
وقلّما كان یکون ذلك» وقد Abe‏ الخلفاء العباسیون الکلام» ومخاطبة الزاترین بعضهم 
لبعض في مجلس الخليفة» ولا ینهض أحد لداخل الا إذا نهض الخليفة» ثم هم لا یبدآون 
الخليفة بکلام إلا أن dag‏ فإذا لم يكلمه JB‏ ساکتا. 


ولم LBs‏ عن ذلك الا المأمون؛ لرغبته في سماع الجدل والناظرة. وغلبة ذلك عليه آکثر مما 
يميل إلى التقالید المرعية» وربما قلده فيه غيره من بعْض الخلفاء الذين أتوا بعده» ومنعوا 
أن يُؤُمر أحد في حضرة الخليفة بأمر لیکون هو الآمر وحده. وطلبوا إلى الداخل أن يُصْغِيَ 
بكُل جوارحه إلى الخليفة. وينتبه K‏ انتباهاته إلى إيماءات الخليفة وإشاراته» ومنعوا أن 
يُعَزى الخليفة» Gly‏ يُسأل كيف أصبح» وكيف أمسىء وإنما يجُوز ذلك لطبيبه الخاص؛ 
billy‏ في EAI‏ 

وکان SEI‏ خليفة كلمة أو إشارة یقولها عند الاذن من حضرته بالانصراف فکان 
السفاح - مثلا - يتثاءب» ويلقي الروحة من یده. وکان المأمون يعقد الاصبع الوسطی 
بإبهامه» وکان من انصرف AS‏ وجُهه نخو الخليفة حتی یصل إلى الباب بظهره ثم 
ینصرف. وکان على باب قصر الخلد في age‏ الرشید مکان یجتمع فيه الوفود من شعراء 
ومغنین ومضحكينء لعله يخطر ببال الخليفة طلبٌ نوع منهم. وتکون له الحظوةء وشجع 
على ذلك كثرة ما كان یعطیه للوافدین أو مما یعرضه تجار الجاریات والسلم. وكثيرًا ما 
تصطدم عطاءاته برغبة الوزیر. كالذي GSS‏ أنه مر مَرة بشراء جارية معْية بآلاف من 
الدراهم. فاستکثرها يحيى البرمكي ... فأحضر البلغ. 42585 في مکان allay‏ عليه الرشید 
في ذمابه إلى الوضوء وجيئته. 

فلما رأى الرشید البلغ استکثره. ومع ذلك صمّم على تنفیذه رادته. وانتقد یحیی 
البرمكي في سره حتی قالوا: Gf‏ هذه الحادثة آیضا من آسباب نَحْبّتهم .. 


٤ 


agi‏ الدولة في عصر هارون الرشید 


ولقد كان الَظهر مّظهر آبهة وفخفخة واستبداد وتقالید دقيقة» في الجلوس والحدیث 
والانصراف» مما ورثوه عن الأكاسرة من قَيْلء ولا یعرفها الإسلام» وهذه كلها خلعت قلوب 
الناس» وآماتت روحهم. وجعلتهم كأنهم آحجار شطرنج مفقودة الإرادة» كما أنَّ هذه 
السلطة الواسعة للخليفة مكّنت للرشید أن یتصرف في الناس تصرّف الحاکم الستبد 
المطلّق الحرية» ولولا ذلك ما آمُکنه أنْ يُقبل — مثلا — JS‏ الاقبال على البرامكة» فتکون 
لهم السْلطة المطلّقة ... ثم las‏ علیهم. ids‏ بهم. ویصادر آموالهم» dy‏ يلوذ بهم. 

فالنظام السائد إذ ذاك كان نظامّا منسجمًا يناسب بعغضه بعضا؛ ففی حُكُم الرشید 
حك = role‏ بت شتا و ولا يدو شا له اللخليفة 
آذاهب هو إلى القبر؟ al‏ راجع بآلاف الدنانیر؟ إذ لا قوانين ولا اتهام. ولا دفاع للمتهّم عن 
نفسه» ولا See‏ بقانون شرعي آو قانون وي > فرقاب الناس كلهم معلّقة ads‏ الخليفة 
... قد يأمر بالسعد كله وقد يأمر بالشقاء اه وگن الأمور من معاملة الولاة للرعيةء 
والرعية Soll‏ وعلاقات الناس بعضهم ببعض تتشابه. وقديمًا قالوا: «الناس على دين 
ملوكهم.» 


ومع هذا فيجب 


أَنْ BE‏ للرشيد على أنه حاكم شرقي مستبد له S‏ مزايا الحاكم 
المستبد من إغناء من شاء. وإسعاد من شاء وسرعة التنفيذ فيما يرى» والخضوع والطاعة 
من غير تعبء وفيه رزايا الحاكم المستبد من سفك clos‏ مَّن شاءء وسلب الناس حقوقهم 
وحرياتهم» وخضوع الناس للهوى الذي لا يعرف أين dads‏ لا لقانون معروف» ونحو 
ذلك. 


ميزانية الدولة 


وقد عُثر على ميزانية للدولة العباسية من إيرادات ونفقات. شأن الميزانيات في هذا العهد. 
oly‏ كانت الميزانية التي عثرنا عليها ميزانية لعصر بعد age‏ الرشيد بقليل. نكتفي 
٠٠٠١ ٠‏ دينار في اليوم أرزاق أصحاب النوبة من بوابين ومماليك. 
۰ ۱۰۰ دينار في اليوم أرزاق الفرسان. 
٠٠١ ٠‏ دينار في اليوم أرزاق المختارين من الجند. 
۰ ۳۳ دينارًا في اليوم نفقات المطابخ الخاصة والخابز. 


Yo 


هارون الرشید 


٠‏ ۶ دنانیر في الیوم آرزاق السقایین بالقرب في القصر. 

٠‏ ۱۰۰ دینار في الیوم آرزاق الحشم من الستخدّمین لخزائن الکسوة والصناع 
والرفائین والطربین. 

£8 دينارًا في الیوم آرزاق الجلساء. وأكابر الملهين» ومّن يجري مجراهم. 

٠‏ ۰ دینار في اليوم ثمن علوفة للخیول قي الاصطبلات. 

۰ دينارًا في الیوم آرزاق مشايخ بني هاشم. والخطباء في الساجد. 

۰ دينارًا في الیوم آرزاق لبني هاشم من العباسيين والطالبیین. 

« ۶ دنانیر في الیوم ثمّن النفط للنفاطات والشاعل Gay‏ یخدمها. 

۰ ۰۰ دينارًا في الیوم نفقات السجون. 

« ۱۰ دينارًا في الیوم نفقات البیمارستانات ... إلخ. 


وقد جُمعت النفقات GK‏ فکانت جملتها 1۹۷۶ دینازا ف الیوم. أي الدخل فکان 
من الصدقة. والزکاة» والجزية» والخراج» والکوس, وآعشار السفن. وآخماس العادن 
والراصد «الجمارك». وغلات ضرب النقود. وضرائب الصناعة ... إلخ. 

وکان (Lad‏ خليفة على خليفة. ages‏ على Gage‏ الوازنة ob‏ الدخل والخرج. LF‏ إذا 
اختلت اليزانية فقد اختلت شئون الدولة. ویکون ذلك من قلة الدخل مع كثرة الخرجء أو 
من كثرة الدخل مم قلة الخرج» وضیاع الصالح. 


وکانت مراسیم التعيين في غاية من الروعة والبهاء؛ فکان مَن یُستوزّر يأتي إلى القصر 
بغد أَنْ hey‏ الكتاب الرسمي بحمله إليه آمیران من آمراء الدولة. وعند خروجه إلى باب 
الخليفة يُقَدّمه الحاجب إليهء فیتحدث إليه قلیلا ثم يذهب إليه قلیلا. ثم يذهب إلى حجرة 
آخری. فيلبس لباس التشريفء ثم يعود فيُّقبّل يد الخليفة» وينصرف إلى الديوان ممتطيًا 
فرسًا مطهمةء وبين يديه كبار الموظفين والجيش والأمراء وموظفو البلاطء وعندما يصل 
إلى ديوانه يقرأ عليهم مرسوم التعيين. 


۳۹ 


آبهة الدولة في عصر هارون الرشید 

مجلس الخليفة 
وکان مجلس الخليفة - ویسمی مجلس العزیز — يقابل الباب العالي في الدولة العثمانيةء 
وکان من pal‏ الدواوین: دیوان الخراج» ودیوان الضیاع السلطانية. أو LS‏ نسمیه الیوم 
دیوان الخاصة الملكية» ودیوان الزمام» وهو ما يقابل الیوم مراقبة الحسابات» ودیوان 
الجند» ودیوان الوالي والغلمان» ودیوان ll‏ ودیوان زمام النفقات» ودیوان التوقیع. 
ودیوان الأحداث والشرطة. ودیوان العطاء. ودیوان الظالم» وهو دیوان آعلی من الناصب 
القضائية؛ لأنه كان ينظر في الظالم التي eg‏ فيها اللوك أو الخلفاء أو الأمراء أو الولاة 
على العهد أو أولاد الخلفاء» أو نحو ذلك ممن لا يستطيع القاضي العادي أَنْ SA‏ فيهم 
کلمته. فكان هذا الديوان يسمع الشکاوی من هوّلاء الخاصة. ويستطيع بواسطة رياسة 
الخليفة أنْ يُنفذ كلمته. 

وقد كان الرشيد - ومن بَعدِه الآمون - يرأسان هذه المجالس» وكانوا يُفردون 
Lag,‏ خاصًا للنظر في أقوال المتظلمين» ویقولون: Gf‏ أوّل من فَعَل ذلك wlll whe‏ بْن مروان 
في الدولة الأمويةء ثم غمر بُن she‏ العزیز» ثم وقف العمل إلى أن استقرت الدولة العباسية 
Laks‏ الهدي. ثم الهاديء ثم الرشید. ثم المأمون. 

واستمر العمل به إلى زمن المهتدي بالنه. ثم عهد الخلفاء النظر في المظالم إلى قاضي 
القضاة. أو إلى بعض عضماء الدولة. وکان هت fy‏ الآمون كان یجلس للمظالم en‏ 
الأحد من US‏ آسبوع» ولسنا نعلم Gi‏ يوم كان یجلس الرشید فيه للقضاء في هذه الظالم. 


دار الضرب 


وكات تاک دای مس دای AUS‏ خرن igs‏ ی شم ا العامة 
ودمشقء والبصرة. وکان على دور الضرب هذه ضريبة على ما يُضرب فیها من النقود. 
مقدارها درهم عن كُل مائة درهم. وربما اختلفت الضريبة باختلاف «dll‏ وتَجَمَم منْ 
ذلك دخل كبير للدولة» آما مقدار ما كان يُضرب فلَم تَغُرفه بالضبط. غير أننا رآینا بعض 
المؤرخين یقول: إِنَّ دار الضرب في الأندلس على عهّد بني مروان كانت تضرب مائتي آلف 
دينار في السّنة. ١‏ ۱ ۱ 
وكانت صناعة الضرب هذه صناعة ساذجة بدائية ... قالب Gyo‏ حديد تنقش فيه 
الكلمات التي يراد ضربها على النقود مقلوية» يسيحون الذهب والفضة بمقدار» ويصبونها 


۳۷ 


هارون الرشید 


في هذه cod gal‏ ويطرقونها بمطرقة ثقيلة, ويسمون هذه الحديدة «السکة». وهناك عمال 


القضاء 


ولکل gles‏ اختصاصاته» بعضها ار وبعضها «ALAR‏ کدیوان القضایاء وکان عل 
جانب عظیم من الأطمية وکانت کل القضایا لخي السلمین توكل إل رقساء دیانتهم. آما 
السلمون فکان يَفصل بینهم القضاء. وکان في US‏ حاضرة قاض یتبعه قضاة في النواحي 
التابعة للمدينة. وکان قاضي بغداد یسمی قاضي القضاة. وهو في الواقع رئيس قضاة 
المقلكة لاسلامية كلها آ6ا القضایا الخاصة بن الناس فثعهد ی صاحب دیوان الظالم 
LS‏ ذگزناء وأحيانًا يرأس الجلسة الخليفة نفسه. وینوب عنه في غيابه أحد کبار الوظفین؛ 
وأعضاؤها: قاضي القضاة. والحاجب. وکبار رؤساء الدواوین» وکان من العادة المألوفة 
أل تقبل شهادة كُل شاهدء وإنما یُختار جماعة مِنْ حسني السيرة. أو على الأقل مستوري 
الحالة يُسَمُون Sole‏ بالعدولء ولا تُقبل الشهادة الا منهم. فمن أراد أَنْ Bale ok‏ حدثت 
تَحرّى أَنْ تؤدّى آمامهم. وکانت على العموم محاکم بدائية لم AS‏ تنظيمًا اما إلا في age‏ 
نور الدين محمود زنکي. 


الزراعة والصناعة 


وعني في age‏ الخلفاء العباسیین بالزراعة. وخاصة في الولاية التي بين دجلة والفرات؛ 
فامتدت شبكة من القنوات في الترعة لا تزال آثارها الطمورة باقيةٌ إلى اليوم والترع الكبيرة 
تمخر فیها السفن الكبيرةء هذا القسم الذي بين دجلة والفرات هو الذي يسمى سواد العراق 
لکثرة خصبه. وعنوا عناية كبيرة بفحص الواد العدنية. واستخراج الحدید والرصاص 
ون قاس تیا EE ANS‏ 
شمالي فارس. والقير والنفط من کورجیا. ومن تم أنشأوا إدارة للمناجم» وولو علیها 
مدیرین آکفاء. 

كما کانوا پشجعون الصناعات: کصنع الصابون والزجاج» وشیدت لهما مصانع في 
lads‏ وسامراء واشتهرت مصر وسمرقند وبغداد بصنع الورق» aly‏ إلى بغداد بطائفة 
مق ام ما وا مش Sas‏ التطروة ig‏ رفوا فى امه شرت ولاز 


YA 


agi‏ الدولة في عصر هارون الرشید 


والأنسجة الحريرية والسجاجية BSW‏ وقد اشتهرت الکوفة بکوفیاتها الحريرية, 
وغیرها. 

واشتهرت صناعة العباءات النفيسة من حرير الخزء وعلی الجملة اشتهرت K‏ مدينة 
بصناعة. وَعْلَقَت الصابیح البلورية في الساجد ومساکن الأغنياءء وکانت مزدانة بالنقوش 
الجميلة والآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية. وکانت تصنم هذه الصابیح على آشکال 
مختلفة. وتباع إما للاستعمال أو للزينةء وقد بقیت منها بقية آثرية إلى الیوم» ویصف 
لنا بشار - الأعمى - کأشّا علیها صورة کسری بقلنسوته. ورُسم حد للخمر الصرف؛ 
pads‏ حف 5A)‏ المام المزو خ Ay‏ 


وازدهرت التجارة في عهد هارون الرشید. وکانت آول الأمر في يد الیهود والنصاری ثم 
انتقلت إلى المسلمين» وقد کثرت آسواقها. واتسعت مناحیهاء حتی وصلت إلى الصین؛ وهم 
يَتُجِرون في الحریر» والأحجار day SI‏ والأقمشة الزخرفة. والزجاج اللون» ونحو ذلك. 
وکانوا ینقلون بضائعهم على قوافل متعددة سل YS‏ قافلة ما Loads‏ کمراحل البرید. 
وقد Ad‏ الرشید بحفر SLE‏ السویس قبل دیلسبس ale IL‏ وامتدت تجارتهم 
شرقا إلى اندونیسیاء وغربًا إلى مراکش وإسبانياء ویدل على ازدهار التجارة في عهد الرشید 
وخلفاته کثرة الدخل الذي كان یُجبی من الأقطار الاسلامية. 


الجیش 
واشتهرت الدولة العباسية يمهندسين شیدون العمارات الفخمةء وبعضهم اختص بيناء 
3 

الكصيون»» ويعشيهم ات الک ی الؤندسة النحربيةة كال وطن اه 
الحصون, وتشیید القلاع والفروسية والحصار. وصفات الخیول وأنواع الخیالة. وکان 
النظام السائد هو نظام الاقطاع. وهو جمع قطيعة. وسمیت آماکن كثيرة بقطيعة فلانء 
وکان مرتب الجندي مائة درهم شهریا — وزيد sas‏ ذلك في العصر العباسي - وهذا 
esa‏ الراحل نا الفاوس aia a E‏ هوا ما هه الخليقة الحدوكيق 
الناسبات الختلفة. 

واشتهر نظام ف الجیش پسمی نظام الوالي؛ فکان لكل خليقة جیش ينتمي الیه, 
وکان من مقتضی هذا النظام gis‏ الجنود بمولاهم والاعتزاز به والتحصن به. 


۳۹ 


هارون الرشید 


وکان هناك دیوان یسمی دیوان العرض dle‏ بدیوان الحرب. من وظیفته 
استعراض الجند» ومعرفة كفايتهم. 

ولذلك نجد LOLI‏ كثيرين يُلَقَبونَ بالعارضء وکان لكل مرفق من مرافق الدولة 
مفتش یسمی بالشرف. وکان مفتش الري والزراعة یسمی مفتش الأقرحة» ومن وظيفة 
هوّلاء الفتشین التفتیش, كل في دائرة اختصاصه, ورفع التقاریر عنها إلى الخليفة. 


النظام الاجتماعي فى عهد هارون الر شید 


(۱) التقالید الفارسية 


انقلب کک اج نی الأموي في العصر العباسي Lasky‏ على عقب؛ I ca‏ كانت اذوه 
اين 17 الدم الفارسي والتقاليد الفارسية؛ ولذلك قال الشاعر: 


3 أولاد السراري كثُرُوا يا زب فیتا 
رب أدخِلّني ly‏ لا أرى فيها هجيتا 


ن الخلاف بان الأمين واكأمون في الحقيقة UNS‏ بين عنصرين: عنصر العرب» 
وعلی ay‏ هرثمة gh‏ أعين» وعنصر الفرسء وعلى رأسه طاهر Gh‏ الحسین. ولكن مهما 
اختلف العنصران فقد تمازجاء وتزوج العرب بالفرس والفرس بالعرب» ونشأت حركة 
عنيفة تسمی حركة الشعوبية تنادي بتساوي الأجناس؛ وساعد على ذلك كثرة السراري» 
والإماء اللاتي 3 يملأن البیوت. فکان OK‏ رجل یتزوج 545 آو حْرَّتين إلى آربع» وتحت 
يده مَنْ شاء من الجواري elles‏ الیمین. وهولاء الجواري ES‏ آکثر حريةٌ؛ بفضل تعرضهن 
للبیع والشراء» والانتقال bo‏ يد إلى يد عکس الحرائر. وذلك عکس الَظّنُون؛ فقد كان 
الحظنونٌ آَنْ تکون Shall‏ آکثر حرية. LS‏ ساعد على ذلك أيضًا كثرة العلماء من المواليء 
ونفورهم من سيادة العرب علیهم. 


هارون الرشید 
تعدد الزوجات 


ولکن مع الأسف GIS‏ تعدد الزوجات وكثرة الجواري سبيًا في انحلال البیوت؛ فقد كان 
هذا me‏ محمودّا یوم كان مرتبطًا بالجهاد؛ مما آدی إلى كثرة النساء دون الرجالء 
واقتضی قتضی ذلك اختصاص عدد من النساء برجل واحد. ولکن ا G5‏ الجهادٌ أو بطل على 
وال الؤماة: ول Saul‏ هی تن ذلك (SEAN‏ الاسر ۱ 

فطبيعي أن البیت الواحد إذا كان فيه حراثر متعددات وملك يمين متعددات» كثر 
الخلاف بين الحراثر بعضهن وبعض, أو Of‏ الحراثر والإماء وين الأولاد لتعدّد آمهاتهم 
خصوصًا وآن من طبيعة الرجل أن ن یفضل بعضهن على بعضء إما لجمالهن أو لأخلاقهنء 
أو لغير els‏ فإذًا فضّل بعضهن دبت الغبرة قي الباقیات. وکٹڈرت الشحناء والدسائشس 
والمؤامرات. 

وعلى الجملة انحل البيت» وقع بين الإخوة Go‏ أمهات مختلفة في العادة أشد أنواع 
العداء» وفي التاريخ حوادث كثيرة Go‏ هذا القبيل كالذي حدث بين الأمين والمأمون؛ 
فالأمين أمّه حُرّة عربية. والمأمون aff‏ جارية فارسية. ويُعلَلُ ابن خلدون انحلال البيت 
بكثرة الترفء ولكن لم يِكُنْ الترف حظ JS‏ السلمین. ولا أغلبهم ... إنما هو حظ الخلفاء 
والأمراء وكبار التجار وأضرابهم, أما سائر الشعب ففقراء. 


يضاف إلى ذلك أن الرجال - وقد قعدوا عن الجهاد - اتسع وقتهم فتفرغوا للشهوات؛ 
والإفراط في الشهوات يضعف الهمّة ويقصر العمرء ولذلك كان متوسط أعمار الخلفاء 
قصيرًا بالنسبة لمن عداهم. وكذلك إذا فضل الرجل إحدى زوجاته فضل أولادها أيضّاء 
فكرهه الآخرون كما في قصة يوسف وإخوته. 

وإذا شعر الابن بأنه ابن جارية تباع في الأسواق» كان عنده مُركب النقص بالنسبة 
لولد الحرةء كالذي كان بان الأمين والمأمون» وكُلما كان الخليفة أغنى وأترف كانت 
الجواري عنده أكثر عددًاء وكان النزاع في البيت آشد. وفسد الأولاد من رؤيتهم abel‏ 
أعينهم عددًا كثيرًا من الشابات الجواري في القصر الذي يعيشون فيه 

وكان الغرام وتبادل النظرات إلى غير ذلك كالذي يُحَدَّثنا 5 حزم في كتايه طوق 
امه بای تسف وم حتف الإسلام عليه لانهارت أخلاقه كما انهارت أخلاق كثير 
من الناس» وکما حُكيّ أنَّ المأمون كان يغازل جارية بعینه. وهي تصب الاء على يد آبیه, 


۳۲ 


النظام الاجتماعي في age‏ هارون الرشید 


فلاحظ ذلك atoll‏ واستذکر (af, tiled‏ كانت UNI‏ مولفة من pil‏ متعددة Bila‏ 
(Les tals‏ عذة اللي 


وشيء آخَّر هام وهو: أنَّ البیت إذا فسدت آخلاقه بما فيه من تفضیل بعض على بعضء 
وحسد Spey‏ ومنافسة وعداء OO‏ الأولادء وعداء بين الأمهات ... آصبح هوّلاء الأمهات 
غير قادرات على تربية الأولاد تربية صحيحةء وخرجوا إلى الأمة ضعاف العقول. ضعاف 
الأخلاقء كثيري الدسائس والوامرات. ضعيفي الهمةء والقاری لکتاب الأغاني عن ea‏ 
ابن رامين الذي یقول الشاعر فیه: 


ولا حج ابن رامین» وحج بجواریه معه حزن آهل بغداد عليه Yes‏ جواریه» وقال 


قاتلهم: 


هل من شفاء لقلب لج محزون 
إلى ربيعة إن الله فضلها 
وماج قلبي منها مَضحَك حسّن 
آنت الطبيب لداء قد تس بي 
يا رَبٌ إن Gol‏ رامين له بقز 

شتت a bel‏ فالا على قذر 
نمشي وأرجلنا مطوية شللًَا 
آو مشي عميان عم لا دليل لهم 
لولاك تؤنسني بالقرب ما بقيّتْ 


حَجَحِتَ بيت الله تبغي به ال 
يا Gel‏ الذود لقد رُعْتَهُمْ 


۳۳ 


Ge‏ يغيب إلى ريم بن رامین 
بحسنها وسماع ذي أفانين 
ولثغة بَعْدُ في راي وفي سين 
من الجوي قافثي في في وارقيني 
Gee‏ ولیس LS‏ غیر البراذین 
يرضي به منك عين الربرب العین 
مشي الإوز التي تأتي من الصین 
سوى العصي إلى يوم الشعانين 
نفسي إليك ولو ORS‏ من طين 


بر ولم 355 لمحزون 


هارون الرشید 


(۲) السفور والحجاب 


والقاری لكتاب الأغاني يرى الحجاب في ذلك العهد لم ESS‏ له شأن یُذگر؛ فالمرأة تقابل 
الرجال وتجالسهم. وتَسِمَرُ معهم LS‏ رأينا في الخیزران وزبيدة» بل قد تقود الجنود 
للقتال كأخت طریف oF‏ الولید. وبكثرة الجواري وشعر بشار وآبي نواس وآمثالهما کش 
التهتك وَوجدّت بیوت القیان. وکان الفتیان يغشون هذه الأماكنء وأنت 1,83 وصفها فاذا 
هی آشبه بالكباريهات في هذا العصرء واشتهرت BLM‏ كما يصورها GUS‏ ألّف ليلة وليلة 
بالکر والدسیسة. وتذپیر الوامرات: ختی شاع ق هذا الوقت «دفن البتات من الکرمات» 

وکانت المرأة — وخصوصًا الحرة — تجید الغزل والحياكة؛ لكثرة قرارها. ومع هذا 
فقد ظلت المرأة سافرة» وإنما دخل الحجاب على النساء تقليدًا للفرس بالتدريجء فبدا في 
age‏ الولید الثاني الأموي؛ لأن آخلاقه. وطباعه. واستهتاره جعل الناس یحتاطون من 
الاعتداء علیهن, فأذشتت الأسوار في القصور. والحراس لضمان حماية الحرائر. 


ولکن المرأة على الرغم من ذلك كانت تتمتع بقسط کبیر من الحرية والسفور» وکان 
الرجال ینتسبون إلى النساء كأبي سلمی وأبي لیلی. وکانوا في الحروب یذکرون نساء‌هم 
وات lle, Galas Ui Stall BIS,‏ رو تایه و تیان اف 
gills‏ حُكي في GUS‏ «اعتلال القلوب»: boy SV‏ حج» فلما عاد عطش في الطریق فرأى 
خباءً في ناحية منهء فأناخ بفنائه. قال: فقلت: «أأنزل؟» فقالت رية البیت: «addy‏ فقلت: 
«وآدخل؟» فقالت: «أجل!» قال: فدخلت فإذا جارية آحسن من الشمع» فجلشت أحدثهاء 
وكأن الدر ینتثر من فيهاء فبینما آنا کذلك إذ دخلت عجوز مؤتزرة بعباءة مشتملة 
بآخری» فقالت: by‏ عبّد الله! ما جلوسك ها هنا عند هذا الغزال النجدي الذي لا تأمن 
جماله, ولا ترجو نواله»» فقالت لها الجاریة: «آي جدة! دعیه یتعلل» فکانت الحرة إذن 
تقابل. وتتحدث. وتضیف. وتتعفف كالذي یقول Bs pill‏ الرضي: 


Gilde‏ من دون التقية زاجر وصوتك من دون الرقیب رقيبٌ 
ثم کثرت الجواري. وکثر التهتك. فازداد الحجاب على مر الزمان حتی کثف. وآصبح 
لا يُسمح فيه إلا بِعَين تنظر الطریق وکان لبس المرأة غطاءً على الرآس. اخترعته علية 
ois‏ المهدي أخت هارون الرشيدء له إطار من تحته قابلٌ للترصيع بالأحجار الثمينة 


ve 
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وکان النساء یتحلین بالخلاخیل والأساور والأقراط والخواتیم. والرجل يلبس قلنسوة قد 
اخترعها النصور. Lol‏ لباس الجسم فسروال وقمیص وقفطان تشملها Sele‏ والفقهاء 
کانوا پلبسون عمامة على الرأس وطیلسانا. وقد اخترع هذا الامام gil‏ يوسف» واختاره 


الجمال 


وکان JAA‏ في أيامهم مَل أعلى هو: استدارة الوجه مع حمرته. وشاع في أيامهم كلمة 
«الحُسن آحمر»» ويزيد الخد حسنًا الخال dad‏ وشبهوه بنقطة عنبر في Gade‏ ويحبون 
من العين ما کانت واسعة كوو الها متکسرة الجفون متكحلة مالكل الطبيعي لا 
الصناعي. وشبهوا الأسنان باللؤلق. أو بالبرد. والنهدین برمانتین. والخصر بالقضيب. 
والردف پالکثیب. ally‏ بالخیزران, وهم یعنون ف بیوتهم بدیوان للجلوس, وشیت 
جدرانه پالسجاجید الاعجميةء clas‏ حوله Gal SI‏ وخپرها Gul SII‏ ذات السندین, 
ویسمونها الكراسيّ المجنّحة وقد فرشت أرضية الغرفة بالطنافس, والطراریج یتربع 
الجالس علیها. والأطباق في بیوت الأغنیاء قد صنعت من الفضة» وصففت الوائد من 
الخشب pall!‏ بالأبنوس واللولق وأنواع الصدف كالذي تراه في مصنوعات القاهرة 
ودمشق. وطعامهم السکباج. وهو مرق یصتع من اللحم والخل والاء أو من الفراخ أو 
نحوهاء والفالوذج وقد بشر آبو حنيفة صاحبه - آبا یوسف: بأنه سيأكل الفالوذج بدهن 
الفستق. 


(۳) مظاهر الترف 


ومن aged‏ آنهم — لترفهم — کانوا يُؤكلون الدجاجٌ الجورّ واللوژ. ویسقونه الحلیب. 
ویتفننون في الأطعمة. وقد وصف ابن الرومی وصفا بديعًا مائدة متعددة الألوان فقال: 


جاءوا بفرني" لهم ملبون قد بات يُسقى خالص السمون 


۱ الفرني خبز جوانبه مضمومة إلى وسطه يُشوى ثم 6553 Sing Gly Gow‏ وهو ما نسمیه الیوم 


هارون الرشید 


مصومع آکرم ذي غضون قد خشیت بالسکر المطحون 
ولونوا ما شئت من تلوین من بارد الطعام والسخین 
ومن شرانیف ومن تردین ومن هلام وین جون" 
ومن إوز فائق سمين ومن دجاج فت بالعجين 


والشحم ذف في الظهور والبطون وآتبعوا ذلك بالجوزين 


وقال بعضهم: «دُعيت إلى بيت أحد المغنين» فجئته. فأدخلنى Ga‏ نظيفًا فيه فرش 
نظیف. ثم دعا بمائدة عليها SiS‏ ول وبقل وملح» Choy‏ مشوي» فأكلنا منه. ثم دعا 
class‏ مشوي» فأصبنا dio‏ حتى اكتفيناء ثم دعا بحلواء فأصبنا منهاء وغسلنا أيديناء 
وجاءونا بفاكهة وریحان» وألوان من الأنبذةء وقال: اختر ما يصلح لك منه فاخترت 
وشربت»! 

وفي وصف مجلس للشراب يقول الشاعر: 


اسقني واسق خليلي 
لونها أصفر صاف 

لضان المزاء: و 
فمتى ما نال خمسًا 
ليس يدري Gam‏ ذاكُم 
إن ree‏ عن كلام ال 
لشديد الوقر إني 
نت دغها وارج أخرى 


” الشرانيف آطراف الأضلاع المشرفة على البطنء والتردين نوع من أطعمة الأكراد» والهلام طعام من 


في مدى الليل الطویل 
وهي كالمسك الفتیل 
کل pth‏ الزنجبیل 
ساطعًا Ge‏ رآس ميل 
یس منهاچ السبیل 
ما دبيرٌ من قبیل 
لائمي فیها الثقیل 
غیر مطواع Jot‏ 
من رحیق السلسبیل 


لحم عجلء والصیص لحم ينقع في الخل بعد نضجه. والجون ABU‏ إلى السواد. 


۳۹ 


النظام الاجتماعي في age‏ هارون الرشید 
تعطش الیوم وثسقی في غد نت الطلول 


وکانت النازل في الصيف $55 بالثلج» أو بخیش مبلل بالماء عليه من يشدهء ویرطبه 
لتکون منه مراوح» ویتعاطون الاء Gide‏ فيه السکر بعد أن يُعطر بماء البنفسج. أو 
سائر الزهور. ویتعاطی الناس الشراب ألواتاء فأحيانًا من نبیذ التمر» وأحيانًا من quae‏ 
العنب. وقد all‏ ابن قتيبة بعد ذلك العصر GUS‏ في آنواع الشراب. وما قيل فیه. وكيفية 
صنعه» ولم يَقَنْ أحد في الخمر ما قاله شعراء هذا العصر كأبي نواس. وابن سیابه. 

واتخذ الترفون الندمان. واشترطوا فیهم شروطا دقيقة من خفة الروح» وحسن 
الحدیث. وحفظ «pull‏ وقوة Beg sll‏ والبالغة في السماع. وکانت Bale‏ فارسيةٌ نقلوها 
فيما نقلوا إلى العباسیین» وکان للرشید مجالس عامرة. 

وصاحب البیت إذ ذاك يُعطر لِحَى ضیوفه بالسك. أو ماء الورد. وکانوا یعطرون 
مجالس الشراب برائحة العنير أو السك. 


)£( الألعاب الرياضية 


وانتشرت الالعاب الرياضية والصید. وكثيرًا ما وصفه الشعراء. وجعلوا من شغرهم 
GL‏ يُسمى: الطرد LS‏ فعل آبو واس. وعنوا بحیوانات الصید وطیوره. حتی جعلوه 
Le‏ سَمّوْه: البیزرة وانتشرت في أيام الرشید لعبة الشطرنج والنرد. كما انتشر لعب 
الصولجان واللعب بالسیف والترس وسباق الخیل. 

وقد وصف السعودي Logs‏ للرشید كان فيه سباق للخیل آمامه. وجلس هو في صدر 
الیدان یشرف على السباق. 

وانقسم الناس إلى طبقات لا تتعدی إحداها الأخرىء وکان ذلك تقلیدّا للفرس في 
تقسیمهم الشعب إلى طبقات؛ فالخليفة على رأس الطبقات. ویلیه GUS‏ الوظفین من 
وزراء وآمثالهم. ثم البیت الهاشمي ثم جند الدولة والحرسء وکثرت الأعياد في الدولة 
العباسية تقلیدّا في بعضها للفرس کالنیروز. bs‏ بعضها للنصاری کیوم الشعانین» آما 
حياة البؤساء الفقراء في مأکلهم. ad‏ عنها خبرّ تعبير gil‏ العتاهية في قوله: 


رغیف خبز یابس تأكله في زاوية 


۳۷ 


هارون الرشید 


ووز ماء sols‏ تشربه من صافية 
وغرفة ضيقة نفسك فیها خالیه 
أو مسجد بمَعُزل عن الوری في ناحية 
تدرس فيه دفترًا مستندًا لسارية 
معتبرًا بِمَنْ مضی من القرون الخالية 
خير من الساعات فى فىء القصور العالية 
فهذه وصيّتي مخيرة بحالية 
فاسمع لنصح مشفق يُدعى آبا العتاهية 


)0( حرية الأديان 


وبجانب المسلمين في المملكة الاسلامية كان أهل الذمة» وكان من أكبر دخل الدولة الجزية 
التي كانت تجبى منهم» وكثيرون منهم كانوا موظفين كبارًا كجبريل بن بختيشوع. 

وقد عُرف أن الرشيد كان شديد الوطأة عليهم ... فقد ألزمهم بنوع من اللبس 
یخالفون به المسلمين» وآمر pags‏ الكتاكن التي anh‏ بعد الفتح الاسلامي. وآلزم 
النصاری بلبس GUS!‏ ومع ذلك كان لهم 548 کببر من الحرية في الجادلة والناقشة 
والأبحاث الدينية. وقد ترجمت التوراة والانجیل ترجمةٌ جديدة في age‏ الرشید. وکان 
النصاری یتبعون کنیستین سریانیتین: الكنيسة اليعقوبية, والكنيسة النسطورية, والأكثر 
یتبعون الكنيسة النسطورية. ورئیسهم كان يُعرف بالجاثلیق, وقد مُنح حق السکنی في 
يغداد. 

وكان في بغداد حي يُطلق عليه حي الروم» وله أيضًا حق إرسال المبشرين في النواحي 
الختلفة. حتى كان من أتباعه المبشرون في الصبن» وكم لعبت الأديرة ورهبانها بعقول 
الشعراء أمثال أبي نواس. 


۳۸ 


النظام الاجتماعي في age‏ هارون الرشید 


أثر الأديرة 

وكانت الأديار مثارًا لشيئين متناقضين: Sle‏ الزهد عند الرهبان» ينقل عنهم الزهاد 
وصاياهم ونصائحهم. والغزل عند الأدباء؛ وذلك GY‏ كان يوجد في هذه الأديار بعض 
الجميلات والوسيمين من الفتيان والفتیات» وكانت الأديار أيضًا — في الغالب س تقع في 
أمكنة النزهة والبساتين البديعة؛ SLs‏ فيها المجان والشعراء Ge‏ شغرهم. فقال الشاعر: 


زادها الناقش فى تحسينها 
Weds‏ لا شك عندي فتنة 
أنا للقس عليها حاسد 


فتن الله الذي صَوَّرها 
فضإ و ٠‏ أنه 5 ها 


فقو ع 


وقد وصف ابن المعتز ليلة في ood‏ وصمًا بديعًا فقال: 


سقى المطية ذات الظل والشجر 
guts‏ على الاوساط قد عدوا 
aS‏ فيهم من مليح الوجه مُكتحلٍ 
bey‏ بالهوى حتى استقاد له 
وجاءني في قميص الليل مستترًا 
فكنت أفرش خدي في الطريق له 
ولاح ضوء هلال كاد يفضحنى 


ودير عبْدُون آهطال من المطر 
في 852 الفجر والعصفور لم يطر 
سود المدارع تعّارین في السحر 
على الرژوس آکالیلا من الشعر 
بالسحر يطبق جفنيه على صور 
طوعًا وأسلفني الميعاد بالنظر 
يستعجل الخطوّ من خوفٍ ومن حذر 
ذلا واشت آذيالي علی PA‏ 
مثل القلامة قَدْ قدّت من الظفر 


وقد رُوي في الأغاني من آلوان هذا الشعر الشيءٌ الكثيرء وبجانب هولاء الیهود 
والتصارى كانت الضابة دكا وقد منوا معائلة آهل الدماه وفشت كه الفلشفة 
اليونانية كما كانت هناك صابئة في العراق لا تزال بقاياهم إلى اليوم S508‏ الصبةء كما 
كان كثير من الرعية من أتباع زرادشت. وأتباع ile‏ وقد عدوا LAST‏ من Jal‏ الکتاب. 
وعوملوا معاملتهم» والحق أنه وإن Jal pail‏ الذمة بإثارة عقائدهم في الجو الإسلامي 


۳۹ 


pails ونشاطهم»‎ 


ولغتهم. 


)1( الکتاب 


وکان للعباسیین طريقة في تعلیم آولادهم» فهم پرسلونهم إلى الکتاب — وکان معروفا في 


هارون الرشید 


الفرس بتقالیدهم. فقد انتصر العرب بشیئین عظیمین» وهما: دينهم 


ذلك العهد — وقد وصفه gil‏ نواس في بعض شعره إن قال: 


إنني أيْصرت شخصًا 


جالسًا فوق مصلّی 
فرمى بالطرف نحوي 
ذاك في مكف حفص 
iiss‏ کی اه و 
م يل مذ كان في الدڙ 
كشفت عنه خزوز 
ثم هالوه بسير 
ا 
E‏ ی 


قد بدا 2 صدود 
وحواليه عبيد 
وهو بالطرف يصيدُ 
j 2. ha‏ 7 
س عن الدرس Sed‏ 
وعن الخز برود 
لین ما فيه عود 


يا معلم لا آعوا 


إنه سوف يجيد 


وهذا Way‏ على أنه كان في age‏ أبي نواس ES‏ وكان فيه بعض الأغنياء بجوار أولاد 
الفقراء وكان فيه ضرب شديدء وكان galas‏ الكتاتيب مشهورين بالغفلة والسذاجة, 
حتى وضع فيهم الجاحظ Ula,‏ لطيفة یستخف بهم. وإلى جانب الكتاتيب كان الأغنياء 
يعَلّمون آولادهم امین الخصوصیّن. 

ويروي الأغاني أ § التلامیذ في GES‏ کانوا إذا آتموا حفظ القرآن سير بهم في 
الشوارع. وثثر علیهم اللوز. وقد حدث مرا أنْ آصابت لوزة oe‏ تلمیذ ففقأتهاء وکانت 
الکتاتیب هذه مقصورة على الذکور دون الاناث. 

وکان من آهم مصادر الثقافة حوانیت الوراقین. وقد روی لنا الجاحظ أنه استفاد 
كثيرًا من دکان ورّاق GIS‏ یجلس فیه. ویغلقه علیه. ویستوعب ما فیه. وکان يرد على 
هولاء الوراقین بعض العلماء واللغویین یتجادلون فيما agin‏ في السائل العلمية. 


۶۰ 


النظام الاجتماعي في age‏ هارون الرشید 


Als‏ يمنع السلمین Gah‏ الاسلام لهم عن التصویر من ازدهار التصویر» ومنه الخطوط 
الجميلة والوسیقی والغناء. فقد تفننوا فیها YS‏ التفنن» وکانت مجالس الرشید وبلاطه 
مثلًا أعلى للغناء والموسيقى» وکانت هناك مدارس لهم — كما كان هناك أصحاب الوسیقی 
النظرية والعلمية - فهم ينقلون فلسفة الغناء عن أرسطوء وفلسفة جالينوسء وفلسفة 
إقليدس كالذي فعله الفيلسوف الگندي بعد ذلك بقلیل. 


3 


۰ 


بغداد 


۰ 


عظمة بخداد 


هذا النظام الاداري والاجتماعي الذي ذکرناه كان له مرکز خاص هو بغداد» وعلی منواله 
كلو مان اقا CBr‏ و rere ae‏ ول ا 
أربعة أبواب» سمّاها بأسماء Gall‏ التي تتجه نحوهاء وهي آبواب: البصرة والكوفة, 
والشام» وخراسان» وحفر حولها خندقاء وبنی على كل باب قبة dle‏ تسمح بدخول 
الفارس وهو شاهر رمحه» وسوَرّها بثلاثة آسوار. وبنى في الوسط قصرًا ذهبيًا يُعرف 
بقصر الذهب. 

وبنی على مقربة من هذا القصر المسجد الجامع» وقصوز الأمراء والشراف. 
ودواوينَ الحکومة. وکانت ضواحي الدينة مليثة بالحدائق والتنزهات والأسوار العامرة. 
والحمامات الجميلةء والجوامع الفخمة على جانبي النهرء وقد بلغ سُكَانها في أؤج عظمتها 
نحو مليونين» وتخترق المدينةٌ على جوانب النهر شوارغ فسيحة تبلغ أحيانًا أربعين ذرااء 
وقد Gand‏ إلى مربعات» ويقوم على حراستها ليل نهار خُرّاس يقفون في الأبراج الشيدة. 
والماء يصل إلى الور في جداول. وتکنس الشوارع. وتنظف على نظام مُعَيّن فكان یعلو 
pa‏ الذهب قبةٌ col nas‏ ويبلغ ارتفاعها ثمانين ذراغاه وعلى القبة تمثال فارسء وبيده 
رمح طويلء dads‏ هذا القصرٌ بزينته Soy‏ العباسيّين. 


هارون الرشید 


Maas Sas ails,‏ زاخرغ ريل الوم رفون بتاها التضون وما gh chat‏ ازدهرت 
واحتوت على كل آسباب GA‏ والنعیم» sary‏ مدة قصيرة من بنائهاء كانت عروش 
الأقطار الاسلامية والأوروبية» فلم CS‏ على وجه الارض آزهر منهاء ولیست تقاس 
عاصمة البيزنطيينء ولا عاصمة شارلان بها في الصناعة أو في العلم ولم تساوها الشام 
ولا فارس هه الدولتین الرومانية والفارسيةء ویحدثنا مورخو بغداد بعظمة هذه 
a Laat‏ حتی إذا قرأناها فكأنما نقرأ وصّفا للحضارة العصرية. 

وکثرت الرحلات منها إلى البلاد الأخرى: کالبلقان. والصین. وسیبیریا؛ یدعوهم إلى 
هذه الرحلات حب التجارة. والتبشير بالاسلام» وکانوا إذا وصلوا الیها احتقروها بالنسبة 
لمدينتهم مستسهلین الصعاب والخاطرة بالنفس, فاذا قورنت هذه الدنیات بمدنية 
السلمین — وخاصة في بغداد — سادت الدنية الاسلامية. وکانت هي Budge‏ التقلید 
الغو بخ او كان تون ف رجي مره تایه کسام 
الأوروبي وقتئذ في جهل کبیر. 


٤ 


يغداد 


ويقول الخطيب البغدادي: إنه أحصى السميريات — وهي نوع من القوارب بدجلة 
- فکانت gays‏ الفا تدر Ye‏ ملحديها ق كل يوم تسعين آلف pays‏ وکان عدد 
الحمامات ستين call‏ حمام. وبازاء کل حمام خمسة مساجد. 


وکانت بغداد تنقسم إلى مَحَلات كل ds‏ بقعة من الأرض بها مبان وقصور وشوارع 
ومساجد وآسواق وجوامع. وکل مَحَلةَ علیها باب كبير یقف عليه الحراس یمنعون دخول 
dtl‏ ليلد إلا بإذنء LS‏ كان هناك أسواق متعددة ... Goud‏ القطن» وسوق السلاح 
وسوق الثلاثاءء إلى آخره ... كما أقيمت فيها القصور الضخمة العالية» ويتبعها بيوت 
صغيرة للحاشية» وكل قصر فيه بستان» وقد يكون فيه مسجد لأهله ... واشتهر في بغداد 
أسماء قصور کثيرة. منها pod‏ الخلدء وقصر زبيدة» وقصر التاج» وقصور البرامكة, 
وقصر الخصيبء وقصر المهدي. 


المذاهب الدينية 


وانتشرت في بغداد المذاهب الدينية والفرّق» قال المقدسي: قَلّما رأيت في بغداد من فقهاء 
أبي حنيفة إلا رأيت أربعةٌ: الرياسة مع لباقة فيهاء والحفظ. والخشية؛ والورع. وف 
آصحاب مالك LT‏ الثقل» والبلادة» والديانة BLU,‏ وق أصحاب الشافعی: النظرء 
والشخب: والروءة: والحمق. ۱ 

Bs‏ آصحاب داود: الكبر. والحدة. والکلام والیسار. 

وفي آصحاب العتزلة: اللطافة» والدرايةء والفسق» والسخرية. 

وف الشیعة: البغضة, والفتنة. والیسار. والصیت. 


بساتين بخداد 


كما انتشرت فیها البساتین ... استجلبوا آشجارها من کل الأقطارء واختاروا منها ما 
یصلح لجو بغداد. وعرفوا موسم کل نبت وکل Sad‏ وانتشرت agin‏ الزهور. وأعجبوا 
بها آیّما lee!‏ وکان بعضهم يهيم بالورد. وبعضهم pags‏ بالنرجس, حتی كان بعضهم 
يغلق دکانه في موسم الورد. وبعضهم يهيم بالورد الأبيض الخالص أو الأحمر الخالص 
فتعددت آنواع الورد. وکثر غشاقه» وبعضهم یمیل إلى الورد اللون نصفه آحمر ونصفه 
آصفر. وسمّوه الورد الوجه. 


هارون الرشید 


وکانت في بغداد حدائق للورد خاصة. وحدائق خاصة للأزهار ay‏ وغرفت 
لدیهم لقات الورد, قلکل نوع منه لغةٌ خاصة للعشيق أى العشيقة, كما اشتهرت بخداد 
في تلك الأيام برقة آهلها وظژفهم. LS‏ تشتهر باريس في 2 الیوم» وأصبح للظرف 
eae‏ قوانین» وأصيب أهل بغداد بالغرور والادلال ببلدتهم» حتی قالوا: فلان غد د آي 
تلطّف وترقق. وشاعت هذه الكلمة إلى عصرنا هذاء قال القدسي: «ولا آحسن حسانًا من 
Jal‏ بغداد». وقال أيضًا: «هي مصرّ للاسلام». ولهم خصائص من ظرافة وقرائح ولطافة 
... هواء رقیق» ales‏ دقیق» وکل sue‏ بهاء وکل حسن فیها. وکل حاذق منهاء وکل 
قلب إليهاء Ss‏ حرب علیهاء وقال غيره في وصف آهلها: ندماء ظرفاء نظاف یتناشدون 
الأشعارء ویتجاذبون آهداب الآداب» ویقولون على من لیس بغداديًا ]13 كان ظریفا: «فلان 
لیس من الرقعة. ویتظرف بظرفهم.» 


وجاء في وصف عریب — الغنية البغدادية — قول بعضهم فیها: «وکانت عریب مغنية 
متكشكة وقاغرم ناه للد عي وکانت غلنحه: الحقظ والذهی ف الکلام. والظرت؛ 
وحُسن الصورة. والرواية للشعر والأدبء واللاحة والْماجنة مما لم یتعلق به أحد من 
نظرائهاء ولا 85( في النساء نظير لها»» وهذا وصف يكاد یکون CBU‏ الأعلى للبغدادیات؛ 
وکان یکثر فیهم لثغة الراء بالغین كلثغة الباريسيّين الیوم» وصارت لثغتهم لغةّ من 
بعدهم» ویعدون هذه اللثغة علامة الرقة. 

وقال الجاحظ في وصف البغدادیین: «انهم یستملحون اللْْغاء إذا كانت Base‏ 
السن» ومقدودة مجدولة». وقد رُويت لهم الأمثال الكثيرة الظريفة. یقولون: فلان كبش 
من کیش مجلس بلا ریحان» کشجرة بلا أغصان«مواميد الفتیان الآل في الفياي» کلام 
یکتب بالفالية على خدود الغانية» من کلام النساء ما یقوم مقام الاء ... إلخ. 


الغزل والزينة 


ونشر بشار Lad‏ بینهم الغزل التهتك. ونشر gal‏ نواس الغزل SNL‏ وقیدوا قوانین 
الظرف بوصفهم الظریف بأنه: لا یتدخل في حديث بين اثنين» ولا يتكلم فیما لا یفهمه؛ 
ولا يتثاءب» ولا يستنثرء ولا يتجشأء ولا یتمطی في الجالس, ولا یمد رجلیه. ولا یمس 
أنفه. ولا يسرع في الشي. ولا یجلس الا حيث یجلس آمثاله. ولا يأكل مما SSE‏ في 
الأسواق» ولا يأخذ شعره في دکان حلاقء ولا یماکس في الشراء ولا یشارط صانهّاء ولا 


ا 


يغداد 


يصاحب Lands‏ وأن يكون طيب الرائحة نظيف البدنء ولا يطول له ظفرء ولا يسيل له 
آنف. ومن أثر بغداد ما صف به ابن جرير الطبري فقيل: كان إذا جلس لا يكاد يُسمع 
له تنخيم أو تبصقء lily‏ أراد أن يمسح ريقه أخذ ذؤابة منديله» ومسح جانب فیه. ومن 


قولهم: 


لا خير في حشو الكلا م إذا اهتدَيْت إلى Sige‏ 
والصمت أجمل بالفتى من مَنطق في Hb‏ جينة 


ويساوي ابن بغداد ما يسمي عندنا اليوم بابن البلد. وهم يكثرون من التزين: زينة 
alll‏ وقد تفننوا فیه» وکان للجواري iis‏ في شعرهن: فمنهن من يجعلنه فوق رأسهن 
کالتاج» ومنهن من یجعلنه کالعناقید. ومنهن من تسدل شعرها على أذنهاء وتقطع ما 
بينها وبين وجنتيهاء ومنهن من یستعمل الطرة الهلالية: وهي أن يُسدل جميعٌ الشعر 
فوق الجبهة ثم يُقطع die‏ مثال نصف داثرة فتکون كأنها الهلال. 

واستکتروا من الدهن للشّعرء قال الجاحظ في آیامه: «ذهبت الفتیان. فما تری فتی 
یفرق الشعر بالدهن»». وغلف النساء شعورهن بعد غسلها بالسك. والعنیر. واستعملن 
الحناء والخضاب. وکتبن على الأکف والأيدي بالحناء» قال الماوردي: قرأت على راحة قائد 


جارية لبعض جواري المأمون على الیمنی بالحناء: 
دینك قد ld‏ على هواگا ‏ فقلبي ما ينازعني سواگا 
وعلی الیسری: 
Bia SSS,‏ على GS‏ جاریتها بالحناء: 


آبی الحُب إلا أن أكون معدْبّا ونیرانه في الصدر إلا Gg‏ 


۷ 


هارون الرشید 
فواکبدا حتی متی LI‏ واقف باب الهوی آلقی الهوان وأنصبًا 


واستكثروا من التعطر والطیب ... فاستعملوا السك المزوج بماء الورد الحلول. 
والعود العنبر بالقرنفل. والعنبر البحراني ... إلخ» كما استعملوا بخار العود. وخشب 
الصندل. وکذا البخور الندلي. وهو خليط من العود والسك واللبان» واشترطوا لجودته 
أن یکون فخمه الذي يُحرق فحمًا خشبیّا من شجر الغضا؛ GY‏ عدیم الدخان. والمتأنقون 
منهم یستعملون lead‏ یسمی فحم بختیشوع الطبیب؛ وهو الذي اخترع ترکیبه. 


كثرة الدعابة 


OTS,‏ فیهم الدعابة» وژوي لهم فیها الشيء الكثير في أخبار الجاحظ وغیره. وکان في 
بغداد كثير من الضحکین, وحفاظ النوادر كأبي العبر وابن الغازي» من ذلك ما SE‏ 
آن ابن الغازي هذا وقف ee‏ باب دار الخلافة Kgs‏ یُضحك الناس ویتنادر» وأخذ Lage‏ 
في نوادر الخدم حتی ضحك الخادم» ودخل على الخليفة وهو یضحك. فأنكر الخليفة 
ذلكء وقال: «ويلك ما بك؟» فقال: fer‏ الباب رجل يتكلم بحکایات ونوادر مضحکة» 
فأمر الخادم بإحضارهء فاشترط الخادم أن یکون له نصف الجائزق. فقال الخليفة: 
بلغني آنك ملیح الفكاهةء وعندك نوادر مُجونية مضحكةء فقال: «يا أمير المؤمنين الحاجة 
تفتق الحيلة» قال الخلیفة: «هات ما عندك! فإِنْ أَضحَكتَني أعطيثك Cll‏ درهم. وان 
لم تضحكنى فما لي عليك؟» قال: «افعل بى ما آردت». قال الخليفة: «أنصفت. أصفعك 
ها اترا من تهات کات ها الاب من انیم فن من الخ أنه نو 
ولیس فيه إلا هواء. 

فقال: «LS,‏ ثم 481 في النوادر والحکایات. فما ترك حكاية الا أتى بهاء ولم یت 
GIS‏ لعربي ولا نحوي ولا نبطي ولا زنجي ولا شاطر الا قصهاء والخدم یکادون 
یهلکون من الضحك. والخليفة مقطب لا یبتسم فقال الضحك: «قد نفد ما عندي» فقال: 
«آهذا کل ما عندك؟» 

قال: «نعم ... بقیت نادرة واحدة» وهی أن تجعل الصفعات عشرًا بدلا من خمس» 
فأراد الخليفة أن یضحك فأمسك, فمد الضحك قفاه pads‏ طفع کادت أن تقطع 
آنفاسه؛ إن كان الجراب مملوءًا بالحصی» clad‏ الضحك: by‏ سيدي نصيحة» قال 
الخليفة: Ley‏ هی؟» قال: «لیس آحسن من AULA‏ ولا أقبح من الخيانةء إن لي شریگا في 
الحاكد خفن کشت افیا أرقي ان ره اند اي 


۸ 


يغداد 


قال: «من هو شريكك؟» قال: «الخادم الذي أحضرنيء وقد أخذت حقي فأعطوه 
حقه» ... فضحك الخليفة حتى استلقى على قفاد! 


انتشار الزندقة 


وانتشرت في هذا العصر الزندقة ... اشتدت في age‏ الهدي» واشتهر بقتله للزنادقة» 
واستمرت إلى age‏ الرشيد» وكانت كلمة الزندقة — ككلمة الشيوعية اليوم - غير 
محدودة المعنى عند العامة وهي تهمة ینم بها الشخصٌ عدوّه لينال السلطان منهء 
فكانوا يطلقونها على معان كثيرة: 
(۱) كانوا يطلقونها على SLAM‏ كحماد عجرد. وآدم بن عبد العزيز لامعانهما في اللهو. 
(۲) وكانوا يطلقونها على المرشحين للخلافة حتى يكرههم الناس» وحتى يسهل 
للخليفة عزلهم» وتولية أولاده بدلهم» أو على الشخص العظيم الذي يريد الخلفاء أن 
يتخلصوا منه كما أطلقوها على أبي مسلم الخرسانيء وعلى البرامكة. 
(۲) وكانوا يطلقونها أيضًا Gay‏ على الذين يلحدون في أقوالهم كقول أبي نواس: 
فدعي الكلام لقد أطعت رواية وَصَرفتٌ مَعُرفتي إلى الإنكار 
ورأيت إتياني اللذانة والهوی وتا من طیب هذي الدار 
آحری وآحزم منْ Jef kis‏ علمي به aes‏ من الأخبار 
ما جاءنا آحد 4445 أنه في جنة مَن مات أو في نار 


وقوله: 


SNe ie ره‎ EEG 


وقوله: 


قلت والکأس على كفي تهوی لالتثام آنا لا آعرف ذاك الیوم في ذاك الزحام 


1۹ 


هارون الرشید 
وقول ابن سیابه: 


قل لمن يلحاك فيها من فقيه أو نبیل 
أنت es‏ وارج آخری من رحيق السلسبیل 


ونحو ذلك ... ومّن كانوا يسمعون مثل هذا القول كانوا طائفتين: طائفة متزمتة 
تسخط على قائل مثل هذا القولء وترميه بالإلحاد وبالزندقة» وطائفة متسامحة ترى أن 
هذه الأقوال قيلت على سبيل الفكاهة والتملح. 

(۶) وكانوا يستعملون كلمة زنديق أحيانًا للدلالة على الظرف والتملح كالذي يقول: 


تزندق Glas‏ ليقول asd‏ إذا ذكروه زنديق ظریف 
فقد یی التزندق فيه Lbs‏ وما قيل الظريفٌ ولا اللطيف 
)¢( وأحيانًا يطلقونها بحق على طائفة من الفرس كانوا يُظهرون الإسلام» ویبطنون 
أديانهم الأولى من مانية Lands‏ وكان هذا الصنف كثيرًا في هذا العصرء يَرْمُون إلى إعادة 
الدولة الفارسية» كما كانت في العصور الأولى قبل الفتح الإسلامى. 


Gl;‏ كانت فقد طق“ الكلمة ظلمًا على قوم غرفوا بأصالة الفكر وخرية القول, 
ولکن GEE‏ بَأسُهم فاتهموا بالزندقة» وقتلوا كالذي حدث مع she‏ الله بن القفم. 


عناصر متعددة 


وکان السکان في ذلك العهد یتکونون من عناصر مختلفة تختلف في دمها By‏ عقلیتها 
وعاداتها وتقالیدها ومنهج تفکبرها ... وامتزجت كلها في آتون واحد؛ ذلك لأنها كانت 
تتکون من أمم مختلفة على آثر الفتوح الأموية» فکان منها العنصر البربري الوارد من 
بلاد المغرب» والعنصر الفارسي الوارد من بلاد فارس» والعنصر العربي الوافد من جزيرة 
العرب. والیمنیون الآتون من اليمن» والنبطیون. والروم الذین كانت تسوقهم الحرب بين 
السلمین والبیزنطیین. وغیرهم من العناصر والأجناس الأخرى. 

وکان لكل من هذه العناصر عقلية خاصة. ودم خاصء وآخلاق duals‏ ولکل 
عنصر مزایاه» وقد 356 الجاحظ مزایا العناصر في عصره فقال: «میزات Jal‏ الصین: 


0۰ 


بغداد 


الصناعة فهم آصحاب السبقء والصياغة. والإفراغء والاذابة» والأصباغ العجيبة. وأصحاب 
الخرط. والنحت. والتصاویر. والنسیج. واليونانيون يعرفون العلل. ولا يباشرون العملء 
وميزتهم الجگم والآداب» والعرب لم یکونوا تجارّاء ولا Lelie‏ ولا آطباء. ولا حسايًاء 
ولا أصحاب فلاحة ... فیکونون مهنةء ولا آصحاب 1655 لخوفهم من صغار الجزية, 
ولا طلبوا العاش من آلسنة الکاییل ورژوس الموازين» ولا عرفوا الدوانیق والقراریط 
وانما ميرَّتُهُم قول الشعرء وبلاغة النطق. وحفظ النسب. والاهتداء بالنجوم» والاستدلال 
GEIL‏ وتعرف الأنواءء والبصر بالخیل والسلاح وآیات الحروب. والحفظ لكل مسموع. 
والاعتبار JS‏ محسوس. وميزة ALS‏ في الحروب. والزنج آطبع الخلق على الرقصء 
والضرب بالطبلء وعلی الإيقاع الوزون من غير تأديب ولا تعلیم» ولیس في الأرض أحسن 
خُلوقا منهم. ولیس کل يوناني حکیمّاء ولا كل صينيٌ في LE‏ من الحذق, ولا كل آعرابي 
شاعرًا فائقاء ولکن هذه الأمور في هؤلاء acl‏ وأتم» وفیهم آظهر وأكثر.» 

كذلك كانت هذه العناصر تختلف في الأهواء والسياسة ولذلك قالوا: اشتهرت الكوفة 
بالتشیع لعلي وآولاده» والبصرة بالتشیم لعثمان وأهل بیته. واشتهرت الجزيرة بأنها 
تضم الخوارج. وآهل الشام لا یعرفون إلا آل أبي سفيان» وطاعة بني مروان» واشتهر 
آهل مكة والدينة بالیل إلى آبي بكر وعمرء لا یعدلون عنهما. 

كما كان في هذه البلاد نصاری حافظوا على شعائر دینهم» ویهود کذلك. ومجوس 
یوقدون نيرانهم. 

ولکل من هؤلاء جميعًا Gul‏ وعلم» وهوّلاء كلهم یتزاوجون. فیخرج منهم مولدون 
یحملون جزءًا من طبائع آباتهم» وجزءًا من طبائع آمهاتهم. وجزءٌا من شخصياتهم 
وخير مثل على ذلك ور “ela‏ ایکا له كودية Golly‏ له تفه 
egal‏ وام وو al‏ له al‏ سم هاا سکن وار ةمونت أولدها (Sis‏ 
تسمی العالية. وهکذا. 

وکان للرشید زهاء آلفي جارية غير Shall‏ ... قله جارية فارسية. آولدها المأمونء 
وأخرى آولدها العتصم. ویقال: إنه كان للمتوکل آربعة آلاف BRS‏ ... إلخ. 


LS,‏ كان هناك alls‏ بن الأجسام كان هنالك توالد مثله بين العقول ... فعقل عربي 
مع عقل يوناني یکون منه نتاج خاصء وکذلك العقل المتولد of‏ فارسي وعربية. أو بين 
عربي وهندية» أو بان مسلم ونصرانية» أو بن مسلم ويهودية. 


ه١‎ 


هارون الرشید 


ومع هذا الاختلاف في العناصر والأديان والعرف والتقالید. كانت كلها تصب في 
قالب واحد نتيجة Bull‏ الطبيعية والاجتماعية, كالذي تراه إذا Shas‏ إلى آوروبا فنظرْتَ 
إلى وجه حَكَمْتَ بأنه مصري, ولا عبرة ف ذاك ين آبیض وآسمر shag‏ الشعر ومؤهل: 
لق لعل امه E aah‏ میم weet‏ ق الدع وال يزه nds‏ للد وکان 
العنصر المتميز في عصر الخلفاء الراشدين والأمويّين هو العنصر العربي» وسائر الأجناس 
كانت LS‏ لھم bass‏ أن 65 من الموالي خطب Gy‏ من أعراب بني سليم وتزوجهاء 
فركب محمد 63 بشير الخارجي إلى الدينة» وقابل الوالي فأرسل الوالي إلى الولی» S585‏ 
بينه وبين زوجته. وضرّبّه مائتي سوطء وحلق رأسه ولحيته وحاجبه عقايًا له على أنه 


تزوج آعرابية» فقال محمد pds gh‏ للوالي: 


قَضَيْتَ We Gs, did,‏ ولم ترث الحكومة منْ بَعِيدٍ 
وفي المتتین للمولی نَكَالٌُ وفي سَلّب الحواجب eer‏ 
إذا كافأَتَهُمْ بینات کسری هل يَّجد الموالی من مَزید 
Gli‏ الحق أَنْصَفُ للموالي من اضْهَارٍ ابید إلى العبيد 

AV Pare درل الحَجَّاجٍ واسطا نفی النبط منه» ووسم یدهم لوط وک‎ Lely 
مَنْ لك من النبطء فانهم مَفْسَدة للدّين والدنياء ور‎ HE بالبصرة: إذا قرأت كتابي‎ 
الحَجاجٌ ألا يَوْمّ الناس في الكوفة الا عربي» وکان العرب في الدولة الأموية إذا أقبل العربي‎ 
USL, من السُوق» ومعه شيء ثقیل فرآی مولى 4255 إليه ليَحُمله عنه. ولو كان العربي‎ 
والمولى ماشيًاء فلما جاء الفرس انتقموا من العرب. وخلقوا فكرة الشعوبية یطلبون فیها‎ 
مزایا وعیویاء الفا ق ذلك الکتب كرون من شان‎ UF Eg الساواةء وید ھون آن‎ 
كالذي یقوله آبو نواس‎ agile العرب» ویذکرون‎ 


BST قَيْسُ وغَيْرُهُمَا لیس الأعاريبٌ عند الله منْ‎ Say تَمِيمُ‎ Gay 


o۲ 


الشعوبية 
ولم يستسلم العرب - أَوَّلَ الأمر - لهذه الدعوة الشعويية بل قاومواء وکانت القاومة 
بالحرب Ghat‏ وبالدس أحيانًاء وربما كانت نكبة البرامكة نتيجة لهذه الخصومة 
الشديدة بين الفزس والعرب في السر والعلن» قال ابن خلدون: كان بنو قحطبة آخوال 
جعفر. وهم عرب abel be‏ الساعین علیهم. وأخيرًا انتصر الفرس على العرب بهزيمة 
الأمين» وذهب ریحهم كما ذهب ريح الفرس على ید الأتراك فیما بَعد. 

وزاد الشعوبيةٌ انتصارًا أنَّ الخلفاء تعصّبوا للاسلام. ولم یتعصبوا للعرب. وظَهَرَ 
على لسان Gal‏ نواسء والخريمي» ومهیار الديلمي» وبشار الاعتزاز بالنسب الفارسي, 
یقول بعضهم: 
لتوضح أ لِحَوْمَلَ فالدخول 
بها يعوي ولیث Lay‏ غيل 


ركه 3 4 2 8 
ولست بتارك Sls)‏ کسرّی 
وب في الفلا سَاع وذئڀ 


ویقول الخريمي: 


تي افر هن alga‏ اانه pall‏ 
ویقول: 


(2S 35355 بأس إِذْ‎ LI 
pls أو‎ US تفخري يا‎ OL 
آری الناش شرعًا في الحياة ولا ری‎ 
Slay تَحْم القديم‎ at إذا أنت‎ 


ویقول التوکل: 
آنا ابن المکارم منْ تشل aS‏ 


مَعي GLEN ale‏ الذي 
فقل لِبَنِي هاشم Castel‏ 


or 


de‏ اا ا 


سفامًا وَمِنْ أخلاق جارتها Jest‏ 
فلا قَخْر إلا فؤقه Guill‏ والعقل 
لِقَبْرِ على قَبْرٍ BLE‏ ولا فصل 
Ge‏ المجد al‏ يَْقَعْكَ ما كان Ui Ge‏ 


Salas‏ إِرْثِ مُلُوكِ العَجَمْ 
به أَرْتَحِى أنْ شود الأَمَمْ 


هلموا إِلَى الخلع قَبْلَ الندم 


هارون الرشید 
SUL‏ عنوة بالرما ح طعنا وَضَرْيًا بسیف pio‏ 
وعلی العموم حارب الفزس العرب بالشعوبية من طرق مختلفة: من طريقة وضع 
شأن العرب Ley‏ آْفوا من الکتب. ومن عيبهم آلاتهم في الحرب. ووضعهم الکتب في مناقب 
ancl‏ ومثالب العرب» وکثرت في هذه الآونة الکتب العروفة بکتب الثالب. ووضع 
القصص الشنيعة في مثالب العرب ومفاخر الفرس ... إلخ. 


المدن الزاهرة 


وإلى جانب بغداد كانت مدن أخرى عامرة زاهرة — وان كانت أقل منها — وهي 
أيضًا یتدفق الال فیهاء وان كان تَدَفْقَا آقل من تدفقها في بغداد. فقد جرت العادة أن 
تصرف الدينة على نفسهاء وعلی ما یتبعهاء وعلی عمارة ما خرب منهاء ثم Laas‏ الباقي 
إلى الخليفة في بغداد. فمن آهم Gull‏ في عصر الرشید: Spall‏ عنى العرب بتخطیطها 
فجعلوا شارعها الأعظم ستين ذراعاء وجعلوا عرض کل زقاق سبعة آذرع» وجعلوا آوسط 
كل خط Glare‏ فسيحًا لَرّابط خیولهم. وقبور موتاهم» وقد اشتهرت بالتجارة الواسعة 
بين الهند والصین والغرب والحبشة. 

واشتهر Jal‏ البصرة کذلك بالأسفار البحرية حتی قالوا: «أَيْعَد الناس نجعة في 
الکسب as pas‏ وبالغ الواصفون في كثرة آنهارهاء وكثرة الزوارق فیهاء ولعلهم لكثرة ما 
رووا من عدد الأنهار آنهم کانوا یعدون الجداول آنهاراء واشتهرت بالنخیل الکثیر التعدد 
الأنواع إلى يومنا هذاء واشتهرت کذلك من مدن العراق الكوفة» وقد عرقت بتشیعها؛ 
لأن الامام علیّا جعلها عاصمة خلافته إلى أن قتل» وناظرت الكوفة البصرة في الذاهپ 
النحويةء فکان للکوفیین مذهب وللبصریین مذهب. وکان Logis‏ خلافات كثيرة ... وکل 
يذْلي aides‏ کذلك اشتهرت مذاهب العتزلة البصریین» ومذاهب العتزلة من غبرهم. وقد 
كان منشأ مدرسة الاعتزال هي البصرة في حلقة من حلقات الحسن البصري. 


واشتهرت من مدن مصر الفسطاط. وهي آول مدن السلمین في مصر ... اتخذها العرب 
معسكرًا لهم حين فتحوهاء ثم أخذت تزدهر حتی فاقت البصرة والکوفة» وزودت في أيام 
العباسیّین بکل ما تحتاج إليه الدن» وزاد من جمالها وقوغها على النیل» ثم كانت القیروان 
بالمغرب» ودمشق وحمص في الشام. والوصل بالعراق. والاهواز بفارس» ومكة والدينة 


o٤ 


يغداد 


في جزيرة العرب. ولا نطيل في وصفها؛ GY‏ ذلك يحتاج إلى GUS‏ وحده» وكلها كانت 
سبيًا في ثروة الخلفاء العباسيين: وإغداقهم المالَ على الولاة والعمال والأدباء والفنانين. 

وقد اختلفت مزايا كل قطر من ناحيته المادية والمعنوية» فلكل بلد حاصلاته. وما 
يتقنه کالکاغد. والنسیج. والتمر من البصرة. والثلج من جبال «lial‏ والسكر من الفْس 
إلى غير ذلكء كما كان الشأن في العلوم؛ فحركة صوفية تنشأ في مصرء وحركة اعتزاليٌة 
Las‏ في بغداد. وأدب يتأقلم بكل اقلیم. ومما قاله المقدسي في ذلك: «إن إقليم العراق إقليم 
الظرفاء. ومنبع العلماء ... لطيف coll!‏ عجيب الهواء. مختار الخلفاءء أخرج أبا حنيفة 
فقيه الفقهاء» وسفيان سيد القراء. وأبا Bane‏ والفراء» وبه البصرة التي قوبلت بالدنياء 
وبغداد الممدوحة في الوری» وكوفة الجليلة» وسامراء وقد لون كل أدب ples‏ بلون آهله, 
ونبغ من كل بلد نابغون هم نتاج إقليمهم.» 


ازدهار التصوف 


وقي age‏ الرشيد نما في العراق التصوف. والدعوة إلى الاهتمام بباطن النفس لا بظواهرهاء 
وبحقيقة الشريعة لا مجرد أعمال الجوارح» ورياضة النفس عن طريق الزهد والعبادة؛ 
والوصول إلى المعرفة عن Gob‏ الوحي والالهام» وإدراك الحقيقة بالذوق والشعور لا 
بالمنطق والتجارب والقياس» واشتهر من المتصوفة: إبراهيم بن أدهم سنة ۰۱۸۲ وشقيق 
البلخى سنة ۰۱۹۰ ومعروف الكرخى سنة ۰۲۰۰ وهو القائل: «التصوف الأخذ بالحقائق» 
Meni‏ مما في أيدي الناس». ثم بشر الحافي سنة ۰۲۲۲ وهو القائل للمحدّثين: «أدوا زكاة 
هذا الحدیث» قالوا: «ما زکاته؟» قال: «آن تعملوا بخمسة أحاديث من کل مائتین ...» 

وأخذ التصوفون یضعون الکتب في التصوف LS‏ كان يفعل الفقهاء في تألیف 
الفقه. 

وثار الخلاف بين الفقهاء والتصوفة؛ لاختلاف النزعتین. فالتصوفة یعتمدون على 
القلب وعلی الذوق» Jos‏ العرفة من طريق الالهام. والفقهاء یعتمدون على ظاهر القرآن 
والسنة. وعلی الاستنباط العقلي. 

وکانت الخصومة آشد ما تکون بين التصوفة والحنابلة؛ لشدة تمسك الحنابلة 
بظاهر النصوص, ورمیهم الصوفية بالزندقة. 
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الرشید ‏ قصر الخلد 


تولية الرشید 


في هذا الوضع. وفي هذا الجو» By‏ بغداد ode‏ وعلی هذا النظام الذي ذکرنا بعضه 
تولى الرشید ... وقد جلس على العرش في قصر فسیح ud‏ «قصر الخلد». بناه 03d‏ 
النصور. وجعله في الجانب الفربي من دجلة — وهو يقع في منحنی نهر دجلة بازاء 
پاب خراسان — حتی إذا شبت نار الثورة كان ي استطاعته ody of‏ إلى خراسان, وهي 
pal‏ موش للدولة العباسيةء وي ناحية من نواحیه عل الشاطی الآخو قصور البرامكة 
بهذا قن کی وا pase‏ جیوه قطن ENN‏ 

وله فناء واسع قد مُلئ بالجواري والغلمان على مختلف ISAM‏ والألوان» وقد 
كان الرشید يغالي في أثمانهن» وخصوصّا إذا كانت الفتاة جميلة أو متعلمة الغناء» أو 
أديبة. واشتهر من جواري القصر SUI‏ غلبن على الرشيد: ماردةء وهي التي ولدت منه 
المعتصم, وهیلانة. وهي يونانية كما يدل عليها اسمهاء وقد ماتت» وحزن عليها الرشيد 
dat Gye‏ وقال الشعرافيها: 


Gi‏ للدنیا وللزينة فیها والاناث إذ حثا CSU‏ على مَيْكَانَ في الحفرة حَاث 
ویقول فیها آبان اللاحقي على لسان الرشید: 


بت ضجيعٌ الحزن ما آغفی لحادث JS‏ عن الوصف 
خزنان خژن Legis‏ ظاهرٌ وأوجِعٌ الحُرْنَيْن ما آخفي 


هارون الرشید 


ال هل Gage faces‏ انا فقت القرس ان 
Jad‏ على میدن لو أله يرد شیثا فائتا di‏ 

وقد ger Peer Chae E‏ الها ما تزا نوی fee Pete ee cena‏ 
الرشید بکتبها وغلمانها وجواریها. 

وکانت مواکب الأمراء تأتي إلى بابها فنهاها الهادي عن ذلكء وقال لها: «متی وقف 
ببايك أمير ضربت عنقه. ما لك مغزل يشغلك أو مصحف يذكركء أو سبحة؟!» فقامت 
الخيزران» وهي ما تعقل من الغضب. وقد ذکروا آنها كان لها شأن في الدسيسة التي 
حیکت حول ابنها الهادي حتی قتل» فلما تولی الرشید آعاد لها سطوتها وسلطانها. 

ولکنها لم aes‏ مدتها ... فماتت بعد ثلاث سنوات من خلافته. وکان یوم وفاتها 
يومًا ممطرًا فمشى الرشید في جنازتهاء وکانت امرأة عاقلة قوية السلطان كبيرة الشخصية 
تتدخل في شئون الدولة وتسيرهاء يعينها على ذلك يحيى البرمكي وآولاده. وقد خاف 
ابنها الهادي من سطوتهاء وتدخلها وشخصيتهاء فحجر عليها فكرهته ... 

وهذا جناح زبيدة زوج الرشيدء وهي كذلك شخصية قوية BAS‏ لها خدمها 
الخاصونء وغلمانهاء وجواريهاء وكانت كالخيزران في تدخلها السياسي, غثير أنها لم ESS‏ 
مها ف دس الدسائس, بل كانت 'بازة:محستة: تنفق الأموال علي اللاجیع والستشفیات, 
ومن آثارها الخالدة عين الماء السماة باسمهاء والتی أنشأتها في الحجاز. ومدت بها الاء 
إلى مكةء ثم كان في حجرها ابنها محمد الأمين. ۱ 

وهذا جناح عَليّة أخت الرشيدء وكانت شاعرة جميلة مفتنة لها عشاقهاء وزوارهاء 
ومجالس أنسهاء وسرورها. 

وهذا جناح العباسة أخت الرشيدء فتاة جميلة أيضًاء شاعرة تحب جعفر البرمكي 
وتراسله. 

وأخيرًا جناح الرشيد» وهو أعظم الأجنحةء فيه جواريه الكثيرة» وغلمانه الکثیرون, 
وآطباوه» ومضحکوه. ومغنوه إلى آخر ما هنالك. 

Yes‏ الجملة فكان القصر يموج بالفتيان والفتيات» والكبار والصغار ... هذه 
جارية فارسية تتكلم بالفارسيةء وهذه يونانية تتكلم بالیونانیة. وهذه حبشية تتكلم 
بالحبشية» وهذه بربرية تتكلم بالبربرية ... إلخ» ثم كانت تموج في القصر تيارات مختلفة 
... تيارات سياسية من الخيزران وزبيدةء فالخيزران توالي البرامكة وتویدهم. وتكره 
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الفضل بن الربيع وتبعده. وتيار من زبيدة تكره البرامكة وتعاکسهم» وتؤيد الفضل بن 
الربيع وتقربه. ثم تيارات أخرى غرامية بين شابات القصر وشبانه. والعباسة sles‏ 
والجواري والغلمان. 

وكانت جواري الرشيد فيما يقولون تبلغ نحو آلفي جارية مختلفة الأجناس ... 
منهن الرومیات والسنديات» والفارسيات» وقد قال خبير بالرقيق وأنواعه: إن لكل نوع 
من أنواع الرقيق ميزات خاصة يعرف بهاء فالهنديات وديعات لينات الجانب. هادثات 
قادرات على حسن ورعاية الطفلء ولكن سرعان ما يعرض Gel‏ الذبول» واشتهرت 
السنديات بالخصر النحیف. والشعر الطویل» واشتهرت مولدات المدينة بالدلال» والميل 
إلى السرورء والفكاهة والمجون» وبحسن الاستعداد للنبوغ في الغناء» وعرفت مولدات 
مكة بدقة المعصم والمفصلء والعيون الناعسة» وعرفت الإماء البربریات المغربيات بأنهن 
لا يُبارَين في حسن الإنتاج» وهن لدماثة خلقهنء ولين عريكتهن صالحات لأن يتعودن 
القيام بمختلف الأعمال. 

JEL,‏ الأعلى للجارية - كما يقول أبو عثمان الدلّال - dal‏ تكون من bal‏ بربري 
فارقت بلادها في التاسعة من غمرهاء ومكثت ثلاث سنين في المدينة» ومثلها في مک 


الخامسة والعشرين كانت قد جمعت من جودة الأصل» ودلال الدنیات» ورقة الکیات. 
وثقافة العراقيات. 

والسودانيات ES‏ يغمرن الأسواقء وقد رفن بقلة الثبات» والإهمالء كما عرفن بالميل 
إلى الضرب بالدف والرقص» وهن أحسن خلق الله بياض آسنان» ولكن يعاب عليهن نتن 
الإبطء وخشونة الملمس» والحبشيات غرفن بالضعف والترهل, والاستعداد لمرض الصدرء 
وهن على عكس السودانيات لا Gunes‏ الغناء ولا الرقص» ولكنهن قويات GL‏ مَوْضع 
للثقة أهل للاعتماد عليهن. 


ولا يخلو pA‏ کهذا من العلاقات الغرامية. ولذة الوصال. al,‏ الخصام. ونحو ذلك من 
ضروب العواطف؛ حتی لَيَُكون GI‏ سبب اتصال الرشید بأبي یوسف GI‏ الرشید رأى 


مَرَةَ منظرا غرامیّا لم یعجبه. فاستدعی آبا یوسف لسؤاله: هل على الخليفة إذا رأى 
هذا النظر أن 485 الجنا؟ فأفتاه GY‏ القاضي لا يقضي Gud doles‏ عن الرشید. 
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وأجزل CN‏ یوسف الصلات وتوثقت الصلة بینه وبين آبی یوسف من ذلك الحین» حتی 
عيّنه Gali‏ القضاة. ١‏ 

تُضيف إلى عظمة قصر الخلد عظمة بغداد؛ فقد كانت مملوءة بالقصور الفخمة, 
والميادين الفسيحة. والأسواق الحافلة بالدكاكين المتلثة بالسلع» وكان يأتيها من مصر 
البلسم؛ والكتان» والقمح» والنحاس, والذهبء وزمرد النوبة» ويأتيها من الحبشة العاج» 
ومن الأندلس الحريرء والصينيء والجلود. والأسلحة الصلبة» ومن اليونان النباتات ذات 
العطر الطیب. والصمغ» ومن سوريا الزجاج. والبللور» والأصداف .. 


ومن بلاد العرب البخور» ومن سوماطرة البخور الجاوى والزعفران والقرفة» ومن جاوى 
الاس. والعاج. والأخشاب الثمينة» والصندل. ومن خليج فارس اللالی» والصدف. 

ومن سیلان الیاقوت. واللازورد. ومن فارس الأصواف» ومن سيراز الفيروزء 
والعقیق» والرجان» ومن أصفهان الأقمشة الختلفة» ومن بخاری الأصوافء والسجاجید. 
والأقمشة» ومِنْ مَرْو الزبرجد. ومن الوصل صفائح الصلب. ومن سمرقند الأطلس» 
والفضة. والأقمشة الناعمة» ومن الصين الصینی» وحجر الشبء والحرير الخام» والصمغ؛ 
ومن التبت السك. وهذه كلها تحول أحسن ما يرد إلى قصر الخلد. والقصور حوله, 
وأحيانًا كثيرة pus‏ الشابان هارون الرشيد وجعفر ووراءهما مسرور الخادم متخفين 
للوقوف. وشراء خير ما في الأسواق ... كما تروي GW‏ ليلة وليلة. 


ويقول الاقتصاديون: إِنَّ الدينار والدرهم ليس Leg!‏ قيمة ذاتية» وان قيمتهما بقدرتهما 
الشرائية. وكانت قيمتهما في age‏ الرشيد كبيرة لا تقاس بما نحن عليه اليوم؛ فقد غثرت 
على قائمة بتثمين بعض الأشياء فيها أن الكبش كان gly‏ بدرهم» والجمل بأربعة دنانیر 
والتمر ستون رطلا بدرهم» والزيت ستة عشر رطلا بدرهم. والسمن ثمانية أرطال 
بدرهم» وكان الرجل يعمل في سور بغداد كل يوم بخمس حبات. وكان ينادى على لحم 
البقر في جبانة كندي تسعون رطلًا بدرهم» ولحم الغنم ستون رطلا بدرهم» والعسل 
عشرة أرطال بدرهم» والأستاذ البناء بخمس cole‏ ومن العلوم أنه في أيامهم كانت 
الحبة ثلث درهم. والدانق سدس درهم. والدينار كانت تختلف قيمته تبعًا لنقاء فضة 
الدراهم. أو عدم نقائها؛ فكان يساوي مرة عَشّرةء ومرة خمسة عشرء ومرةً عشرین, 
وكان مقدار الدينار ذهبًا يساوي ستين قرشا مصريًا تقرييًا ... 
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ثقافة الرشيد 


وكان الرشيد مثقفا ثقافةٌ عربيةٌ واسعةٌ Gul dale‏ المفضل الضبيء والنحوّ الكسائيء 
وملأه الأصمعى طرفا من طرائفه الأدبية» ومُلحًا منْ مُلّحه العربية. 

وکان ندیمه ق الغناء Gla)‏ الوصلی» وتدلنا مناقشاته الكثيرة للعلماء وال اء على 
بحر واسع في العلّم والأدب. 

وقد رُوي عنه أنه كان ينقد الشعراء في آشعارهم. وينقد المغنين في غنائهم» ويحصي 
غلطات هؤلاء وهوّلاء. ومزايا هؤلاء وهؤلاء.ء كما كان من أدلة ذلك ما جمع له من 
الأصوات الممتازة التي اختارها آبو الفرج الأصفهاني» وبنى عليها كتابه الأغاني. 

ولعل أكبر ما يدل على ثقافته وصیِّتّه الشهورة التي تقدم بها إلى الأحمر ales‏ 
ولده محمد الأمین» إذ قال: «يا آحمر, إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه. وثمرة 
ails‏ قصيّر يدك عليه مبسوطة, وطاعته لك واجبة» وكن له بحيث وضعك pal‏ المؤمنين؛ 
آقرثه القرآن» وعژفه GLA‏ وروه الأشعان: وعلمة السنن: ويكزه بمواقع الکلام 45.39( 
وامنعه من الضحل إلا في آوقاته. وخذه بتعظیم مشایخ بني هاشم إذا دخلوا علیه» وفع 
مجالس القوّاد إذا حضروا مجلسه. ولا 3525 بك ساعة الا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها 
من غير أن تحزنه فتمیت ذهنه» ولا Gall‏ في مسامحته فیستحلي الفراغ ويألقه» وقَوّمه 
ما استطعت بالقرب والملاينة» فَإِنْ آباهما فعليك بالشدة والفلظة». وهي وصية حكيمة 


وضع فیها الرشید منهج التعلیم» ومنهج الأخلاق ... واتخذت على 30 العصور مُرْشْدًا 
لكل Ge‏ حاوّل التعليم وأراد ممارسته. 


ويَروؤون أن الرشید مرة دعا الفضل الضبيء والأمونْ عن يمينه ومحمدٌ الأمين عن 
يساره» قال الفضل فسلَّمْتُ فأومأ إليّ بالجلوس فجلست. فقال لي: «يا مفضل!» قلتُ: 
«لبيك يا أمير المؤمنين!» قال: «كم من الأسماء في فسيكفيكهم الله؟» فقلت: «ثلاثة أسماء 
يا أمير المؤمنين» قال: «وما هي؟» قلث: «الياء لله عز وجلء والكاف الثانية لرسول الله 
يك والهاء والميم والواو للکفار» قال: «صدقت»» كذا آفادنا هذا الشيخ؛ يعني الكسائيء 
ثم التفت إلى الأمينء فقال له: «فهمت؟» قال: «نعم» قال: «آعد المسألة» فأعادها كما قال 
المفضلء قال الرشيد: «يا مفضل! هل عندك مسألة؟» قلت: نعم يا أمير المؤمنين؛ قول 
الفرزدق: 
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أَخَذْنَا بأطراف السماء Astle‏ لنّا قمراها والنجوم الطوالعٌ 


قال الرشید: «هیهات قد آفادنا هذا قبلك» فقد آخبرنا الشیخ - يعني الکسائيٌ — 
أن لنا قمريها يعني الشمش والقمرَء كما قالوا ES‏ العْمَّین يريدون آبا بكر وعمّر.» 

وذلك أنه إذا اجتمع اسمان من جنس واحدء وکان آحدهما آخف على آفواه القائلین 
Sill‏ فسَمّوا الأخير پاسمه. ELE‏ كانت ad AL)‏ آکثر من أيام آبي بكرء وفتوحه آکثر 
capil‏ وسَمّوا آبا بكر باسمه» وقد قال الله عز وجل: hey AN Salk 65 pill GY‏ 
وهي اشرق والُْرب» قال الفضل: Cass»‏ مسألة» قال: «وما هی؟» 225 «آراد بالشمس 
إبراهيم BE‏ خليل الرحمن, وبالقمر محمدًا ME‏ والنجوم الخلفاء الراشدین من آبائك 
الصالحین» وهو تفسير يرمي إلى نؤع من النفاق. قال: «يا فضل بن الربیع احمل إليه 
مائة ألف درهم وماتة Gli‏ لقضاء دّینه». إلى كثير من أمثال هذه الحکایات التى تدل 
جملتها علی ثقافة واسعةء واستفادة من الفضل والأصمعي والكسائي وأمثالهم» ‏ 

ويروي الفضل أيضًا أن الرشید استدعاه. وسأله عن بيت من الشعر فأجاب وفق 
ما توقع الرشید. فنزع الرشید من يده خاتمًا قيمته آلف وستمائة دینار» فلما علمت 
الخیزران بذلك آعطته الألف والستمائةء وأخذت الخاتم منه. وردته إلى الرشید؛ AY‏ كان 
یعجب به» فرده الرشید إلى الفضل, وقال له: Yo‏ يليق بالخليفة أن يسترد ما آعطی». 
فصفا له الألف والستمائة. 


امتزاج الثقافات 


وإلى جانب ذلك كان في age‏ الرشید اختلاط الثقافات کأنها جداول صغيرة تکوّن منها 
نهر كبير ... فأولا: كان من هذه الثقافات الثقافة الفارسية» وهی التی عظمت في الدولة 
العباسية هما آلفها عبد dil‏ بن القفع وأمثاله. وقد کسبت الثقافة الاسلامية العباسية من 
الفرس آشیاء كثيرة منها الألفاظ اللغوية. وخاصةً ما لیس للعرب age‏ بمدلولاتها. مثل 
آلفاظ المأكولات الفارسية. والنباتات االفارسية. وضروب اللابس, Ey‏ والریاش ... 
رُوي SI‏ فارسيًا ناظر ob Lye‏ يدي يحيى بن خالد البرمكي ... فقال الفارسي: «ما 
احتجنا الیکم قط في عمّل ولا تسمية, ولقد ملكتم فما استغنیتم Lic‏ بأعمالكم ولا لغتکم, 
حتی إن طبیخکم وآشربتکم ودواوینکم» وما فیها على ما سمَّينا ما غیرتموها کالاسفیداج» 
والسکباج. والدوغیاج» وکالسکنجین. والخلنجین. والجلاب. وآمثالهاء وکالروزنامج» 
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والاسكدار وأمثالها» فسكت عنه العربی» فقال له يحيى بن خالد: قل له: «اصير 
لنا نملك كما ملكتم ألف سنةء بعد ألف سنة كانت قبلها لا نحتاج إليكم؛ ولا إلى شيء 
كان ن لکم». ونقرا ي کتاب البيان والتبيين للجاحظء فنراه يستعمل ألفاظًا كثيرةً من ual‏ 
فارسي ... فيسمى الطريق إذا التقی فيها آربعة طرق «جهارسو». والجهارسو فارسية, 
ويسمي السوق 5 والوازار فارسية» وهکذا. 

وثانیّا: نقلوا IES‏ من کتب الاب الفارسية الأصل ... وكثيرًا من القصص الفارسية, 
ویحکون أنَّ كتاب all‏ ليلة وليلة أصله فارسي» وقد ترجم he‏ الله بُن القفع کتاب 
كليلة ودمنة عن الفارسيةء كما ترجموا عن الفارسية GUS‏ زرادشت السمی افستاء 
ترجموه هو وما عليه من شروح. وقد ترجم الحسن بن سهل GES‏ «جاویدان خرد» عن 
الفارسیة. 


هذا إلى أن من الفرس کانوا قد أسلموا وتعلموا العربية. فکانوا پنقلون إلى العربية 
ما تعلموه ل لخم ee‏ 
نص عليهاء بل لعل من كان من أَصْلٍ فارسي كله gh‏ بعضه - عفار ين بره ماني 
a‏ — لهم معان مأخوذة من صل فارسي, ومن رأي ابن خلدون: أن كثيرين من 
ضعي العلوم کسیبویه واضع النحو. وآبي حنيفة واضع الفقه. ونحوهما من أَصّل 

Gly 2۳‏ الفارسيين في هذا الباب آکثر من العرب. وسواء صح هذا أو لم يصمّء فأقل 
ما يدل عليه أن کثیرّا من الفرس وضعوا LAS‏ من العلوم. 

بل ذهب بعضهم إلى Si‏ شعر أبي العتاهية لا يمت إلى العرب بصلة ة؛ لأنه ليس 
مناسيًا Slat‏ الملوك وترفهم ونعيمهم في الحياةء وإنما هو شعر مستمّد من الفارسيةء 
وخصوصًا من مذهب مانى الزاهد. 

كذلك انتشرت الثقافة الهندية بدخول كلمات من الأصل الهندي إلى اللغة العربية, 
وقد سمّوا السيف digs‏ أخذًا من الهند. ومن أسمائهم النسائية: هند. وكليلة ودمنة الذي 
ترجم إلى العربية من الفارسية من أصل هنديء وكان هناك علماء من أصل هندي تثقفوا 
بالثقافة العربية» ونشروا الأفکار الهندية كابن الأعرابي؛ فقد رَوَوَا أن أباه زيادًا كان 
من صل هنديء كذلك نُقل إلينا أن التجارة بين المسلمين في العهد العباسي والهند كانت 
واسعة النطاق في التوابل وأنواعهاء وقد نقلت إلى العربية مدلولاتها وأسماؤهاء وحكى لنا 
ae‏ مهرة في الحساب والهندسة» وأن لهم طريقة تخالف طريقة اليونانء 
هذا إلى أن من عقائدهم في الحلول ووحدة الوجود دخلت في التصوف الاسلامي. 
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وهناك ثقافة يونانية دخلت في الدول العربية منها آلفاظٌ كثيرة. كما دخلها الطب 
والفلسفة. وکان في بلاد العرب کثیر من الثقفین بالثقافة اليونانية کعلماء حران 
والاسكندرية. وغير ذلك. نعم! إن العرب لم يستسيغوا الأدب اليوناني في القدیم؛ AY‏ 
یبعد GAS‏ عن الأدب العربيء فلم يأخذوا منها کثیراء oly‏ آخذوا منها الطب والنطق 
والفلسفة. 

والثقافة الرابعة الثقافة الرومانية من مثل آلفاظ التقطوها من الجواري الرومانیات 
ف الوا اا هوري ella‏ ی وا رهم الالتاري مدهو :ركان spied‏ 
به في age‏ الرشید وخلفاء العباسیین عامّة: الطب والتنجیم» فاتخذوهما من الوظائف 
الرسمية. وکان لكل خليفة Gab‏ خاصء adits‏ خاص. آما حاجة الخلفاء للطب 
فواضحة؛ إن كان أكثر الخلفاء مرضی یحتاجون إلى طبيب يداويهم» ورووا Si‏ النصور 
كان مريضًا بمعدته, ولم یستطع أطباؤه معالجته. فاستدعی Ge Gul‏ جندیسابور 
هو جرجیس بن بختیشوع. وکانت مدرسة جندیسابور مدرسة dake‏ وتعد مصدرًا 
للثقافة اليونانية. 05 15S‏ لنشر فلسفتها وعلومهاء آسسها کسری آنو شروان» وبناها 
على شکل القسطنطينية» واستجلب لها آطباء من الروم. ثم Se agile‏ بَعْدِهُمْ مَنْ OS‏ 
محلهم من أهل البلاد. وکان الذي أنشأه فيه بیمارستانات لعالجة الفقراءء فلما جاء 
الرشید استطب جبريل بن بختیشوع. وأمره بانشاء بیمارستان بیغداد على نمط ما 
لجندیسابور» وکانت عائلة بختیشوع كلها نصاری نساطرة. 


وطبیب الرشید هو جبريل بن بختیشوع. وقد آراد الرشید آول الأمر أن یمتحنه فأحضر 
له بولا مجهولا فقال جبریل: لیس هذا بول إنسان؛ لأنه ليس له قوام بول الناس ولا 
لونه ولا رائحته. وكان dane‏ بن بختيشوع هذا مشهورًا بالفضلء oe‏ التصرف في 
الداواق. Ye‏ الهمة. سعيد الجد. حظيًا عند الخلفاء» رفيع النزلة عندهم» تأتيه منهم 
الأموال العظيمة. ولا مرض جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي - all‏ رضاء الرشيد 
عنهم — استدعى جبريل بن بختيشوع هذا dolled‏ وشاء الله أن يبرته في مدة ثلاثة 
أيام» ومرة تمطت حظية من حظايا الرشید. ورفعت يدها فبقيت منبسطة. ولم ينفعها 
علاج الأطباء ولا الأدهان ... فاستدعى جبريل فاستحضرهاء وأراد أن يكشف عن ساقها 
فانزعجت الجارية. وحركت يدهاء وبرئت» وكان الرشيد ينتصح بقوله فيما يأكل» ومقدار 
ما يشربء Alyy‏ عنده منزلةٌ Alle‏ حتى قالوا: إنه كان کل مَن shee IES‏ من الرشيد لا 
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يخرج إلى عمله إلا بعد أن يمر على ane‏ وقد ثار عليه العلوية لقربه من الرشيد حتى 
أرادوا أن یقتلوه. وعلى العموم كان طبيب القصرء وقد قال فيه آبو نواس 


سألت أخي آبا عیسی وجبريل له عقل 
فَقُلْتُ: الراح تُعجبني فقال: كثيرها قثل 
ققلث له: فقَدّر لي فقال وِقَوْلَهُ (ind‏ 
وَجَدْتُ طبائع الإنسا ن أربعة هي US‏ 
فأربعة لأربعة لكل طبيعة رط 


آخي طبك يا جبری ما پشقی نوی ای 


الایمان بالتنجیم 


Bling للنجوم أثرًا في آحداث الکون من موت‎ ST التنجیم فکان الخلفاء یعتقدون‎ Lil, 
وسعادة وشقاء وصحة ومرض وسعة وتقتیر في الرزق. وغير ذلك» ونشأ في الناس‎ 
الاعتقاد بهذا.‎ 

وکان من آکبر 52 أشاعَةُ الشيعةء فتسب إليهم كثير من التنبق بالحوادث» وربما 
كان من أكبر الأسباب في ذلك دعايتهم لأنفسهم عن طریق التنبوات. ونُسب Jad‏ بن آبي 
طالب كثير من أخبار بني أمية وسقوطهم. وظهور بني العباس. وغير ذلك من الأحداث 
استنادًا إلى قوله: «سلوني قبل أن تفقدوني» 0 

وقد نسبوا إليه تنبؤات بأحداث في الدولة الأموية والدولة العباسية. ومقتل الحسین, 
وخروج عائشة يوم الجمل» وخروج الأمر من العلويين إلى العباسیین. وأحداث السفاح» 
وبعض أحداث بني بویه» ونحو ذلك» ولكن يظهر أن أكثرها وضع بعد ظهور الحوادث؛ 
ف سفنف إلية je‏ أنها من التنبؤات. 

وشاع بين الشيعة لأجل ذلك علم الجفرء وهو الذي B54‏ فيما بعد إلى «الشیفرة». 
وسواء صحت هذه الأخبار أو لم Quad‏ فإن الناس والخلفاء والأمراء كانوا يعتقدون 
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فيهاء ویبنون آعمالهم علیهاء وکتاب الجفر هذا كان آصله أن هارون بن سعید العجلي 
- وهو رأس الفرقة العروفة بالزيدية - كان له GUS‏ صغير يُعرف بالجفرء يرويه عن 
جعفر الصادق. وفيه أخبار عما سيقع لأهل البيت على العموم» ولبعض الأشخاص منهم 
على الخصوصء وكان مكتويًا عند جعفر على جلد ثور صغيرء فرواه dic‏ هارون العجليء 
وسماه الجفرء والجفر في اللغة هو الصغیر. فصار هذا الاسم عَلَمّا على هذا الكتاب 
عندهم» وشاع في الناس وتناقلوه» وزادوا dale‏ وأنشأوا في ذلك ما يسمى بالملاحم» وهي 
أشعار تروی في أخبار Uys‏ على الخصوصء أو دول على العموم. وأكثرها موضوع ... 
تروى فيه الحوادث الماضية صحيحة» ويرجع تاريخها إلى ما قبلها للدلالة على التنبق 
Ll‏ ما يدل على المستقبل فغير صحيح غالبًا. 


ويروون أنه Sie‏ في age‏ الهدي على كتاب في الجفر يروي أن مدة حكم المهدي عشر 
سنوات. وشاع ذلك في الناس, LAL‏ علم الربيع - وزير المهدي - قال: إِنَّ الخليفة المهدي 
لو ple‏ ذلك GEE‏ فاستدعى الوراقین. وأمرهم أن يكتبوا الكتاب» ويجعلوا بَدَلَ العشر 
أربعين» حتى یطمئن المهدي إلى مُدَّة حُكْمهء وهكذا من باب طرق الوضع. وسبب ذلك 
على ما يظهر لي أن لبعض الناس قدرة على معرفة الغيب» ويُسَمّوْن بالملهمين» ما عن 
طريق ما يسميه الإفرنج بالتليباثيء أو بالتنويم المغناطيسيء أو نحو ذلك مما لم يكتشفه 
العلم إلى اليوم ... وهذا لعرفة gu‏ والحاضر أو قراءة أفكار الإنسان. 


Li‏ معرفة الستقبل فلا آظن أن أحدًا یعرفه؛ إن قد استأثر الله doles‏ والقرآن الکریم 
یقول على لسان النبي SBE‏ «ولو كنت آعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسني 
السوء» GSS‏ بغیره. ولکن الناس تزيدواء وابتدعوا طرقا كثيرة من قراءة الکف والودع. 
ونحو ذلك. واعتقدوا بتأثير النجوم» وکان بعض العلماء معتدلین في ذلك» فقد كان بعض 
الفلاسفة یعتدل في الاعتقاد بالتنجیم. ویعلل بعضه تعلیلا معقولا. وذلك أن للشمس 
والقمر والنجوم أحدانًا في الدنیا لا شك فیها SIS‏ الشمس في الفصول الأربعةء وأثر القمر 
في المد والجزر. وآثرهما معا في الرياح والسحاب والرعد Gully‏ ثم لا ينكر أيضًا أثر 
هذه البيثة الطبيعية في آبدان الناسء وآثر الأبدان في النفس ... 
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غاية الأمر أن بعض هذه الأحداث ناشئ عن حسابات بسيطة لحركات هذه الكواكب 
كخسوف القمر. وكسوف الشمسء وحساب المد Sally‏ ونحو ذلك» ويعضها صعب 
الاستنتاج لصعوبة المشاهدات التي نبني عليها احتمالنا. 

فان بعض الأوضاع للنجوم لا يتكرر bye‏ ثانيةٌ في عمر الإنسان الواحد» ومرة واحدة 
لا تكفي لحكم صحیح. وحساب الحادثة الواحدة تسبقها إلى البروج كلهاء وتأثير كل 
منها حساب عسيرء فقد يحدث خطأ بسيط في حساب برج من البروج فیخطی التنبق. 


وعلى كل حال فقد شاعت بين الناس حوادث التنجيم والإيمان بهاء واستغل النجمون 
الناس حتى الخلفاء. وقد رووا أن المنصور تخیر ire Gay‏ لوضع الحجر الأساسي لبناء 
بغداد. وتخير الفاطميون بعد ذلك Gay‏ مناسبًا لوضع الحجر الأساسي للقاهرة. وليست 
حادثة المعتصم بعيدة عن الأذهان؛ فقد نصح له المنجمون بالخروج إلى الحرب أيام 
نضج التين والعنب حتى يكون النصرء ولكن الحالة الحربية اضطرته إلى الخروج في 
غير هذا الوقت فانتصرء وقال gil‏ تمام في ذلك قصيدته البائية المشهورة: 


السیف آضدق آنباء من الکتب فی خده الد بین Sati‏ واللغب 


وکان الرشید یمن بهذا التنجیم أحيانًاء ویستمع إلى آخبار النجمین» وتنبؤاتهم 
حتی رووا أن مُنَجْمّا Giggs‏ قال للرشید: «إني أرى في آحکام النجوم أنك ستموت 
سریفا.» 

فاغتم لذلك اغتمامًا شديدًاء وآحضر جعفرًا البرمكي dic cpinl‏ فحضر ووجده 
Gass‏ حزينًاء فقال جعفر للمُنَحّم: «آتری أن الخليفة يموت سريعًا؟» قال: «نعم!» قال 
له: «وماذا تراه في نفسك؟» قال: «أرى عمري طویلا» قال: «اقتله يا أمير المؤمنين حتی 
يتبين کذبه» فقتله. واستراح الرشید. 


ولقد كان هذا التنجیم وسيلةً لعلم الفلك. LS‏ كان تحویل العادن إلى ذهب سببًا في 
تعرف قوانين الكيمياء الصحيحة. فقد رووا لنا أن محمد بن إبراهيم الفزاري صنع 
زيجًاء ورووا أنه Aud‏ على الخليفة المنصور dey‏ من الهند alle‏ بالحساب العروف 
بالسند هند في حركات النجوم» وأمر النصور بترجمة ذلك الكتاب إلى اللغة العربية» Gly‏ 
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يُوَلَفَ منه GUS‏ يتخذه العرب SLal‏ في حرکات الکواکب وبذلك ابتدأوا العلم بکثیر من 
التخریف. وانتهوا به إلى التصحیح والتدقیق. 

وظل آمر التنجیم إلى الیوم في التنبق بالسعادة لمن ولد في شهر کذاء والشقاء لمن 
ولد في شهر کذاء وفي اختلاف آخلاق من ولد في بعض الشهور عمن ولد في شهور آخری» 
ونحو ذلك. 

ولو كان هذا Kasse‏ الط ان النتائج فیمن ولدُوا "شوق واحد من سعادة أن 
شقاء أو سلوك. مع آنا نجد کثیرّا من الفوارق بينهم ... ولکن هي طبيعة الانسان ترید 
أن تخترق GAS‏ الغیب. ویّستغل الدجالون غريزة الاستطلاع عند الناس» وال آعلم. 


تقدم العلوم 
ولتسرب هذه الثقافات الختلفة والعناصر الختلفة إلى السلمین ظهر أثر واضح هو 
تحول العلوم من آشکالها البسيطة الدائمة ال قواعد علمية. وتسابق العلماء فى ذلك 
كل wags‏ أن uae‏ كلما غار ی هت العمل olde‏ هو انعر GME‏ ن اخ 
الفراهيدي» وعلماء من الفرس کسیبویه, وأبي حنيفة. ومن الهنود کابن الأعرابي» وعلماء 
من السلمین» وعلماء من النصاری, فکانت حركةٌ غريبةٌ حقا؛ فهذا النحو يتحول من 
نظرات بدائية ومسائل جزتية كالتي تروی عن آبي الأسود الدؤلي إلى ale‏ تام وقواعد 
منظمة كالذي كان من الخلیل وتلمیذه سیبویه. ٠‏ 

وهذا الفقه يتحول من مذهب مُکوّن من od‏ للحدیث. واستنتاج منه إلى مَذهب 
Gols‏ منطقي كالذي یضعه آبو حتيفة. وصاحباه آبو huge‏ ومحمد. 

pea Pome ee (rely ree 85 تمع كلمة فکمه قل‎ ET 
ثم جاء الخليل بن أحمد هذا فوضع بكتابه «العين»‎ tly موضوعات خاصة كالخيل‎ 
أساس المعاجم اللغوية» وهذا الأدب الذي كان يُروى قصيدة أو قطعة قطعةء أخذ يُجمع‎ 
ف الکتب الطولة کالفضلیات للضي والأصمعیات للاصمعی» والتقافضن لأبی عبيدة.‎ 

وهذا النقد الذي كان یعتمد علی الذوق الفطري» فتنقد الکلمة ]13 کانت حابي مثل 
كلمة بوزع» أو ينقد العنی إذا كان سخیفاء کقول القائل: 


هذا ابن عمي في دمشق خليفة لو شخت ساقکم GI)‏ قطیتا 
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الرشيد في قصر الخلد 


فينتقده عبد الملك بأن هذا يقال لعامل من عماله. oly‏ الشاعر لو قال لو شاء 
ساقكم . .. لكان أحسنء فينقلب إلى نقد بقواعد. وقوانين كالذي فعل ابن سلام في طبقاته. 

وهذا التاریخ الذي یعتمد على مجرد جمع الأخبار حیثما اتفق» als‏ ويتظم Jans‏ 
نكل امد رفا ولکل امه حوادك تخس المت وما جری فیها منظمةّ مرتبة. 

وهذه الأنساب التي کانت في الصدور كنتت § السطورء ودونت تدویتا LES‏ 
كالذي فعل الكلبي في كتابه الجمهرة في الأنساب. 

وهوّلاء يخال المحدّثين الذين كان ISS‏ عنهم كلمة في تعديلهم أو تجريحهم كانت 
سبيًا في GX‏ التراجم الواسعة. يُعتمد فیها على الأخبارء ومعرفة حياة کل مُترجّم )4 
دد جن tu gl‏ زن Je‏ طاعفه من اا و الم Hele‏ ی ای 
OS‏ بعیدین عن الصواب. فربما كانت مَعیشتنا في القرون التي آتت بعد» لیس إلا تردادًا 
ذا ذكرواء أن فتاه ae‏ الحصون الخ ار رقا ل أو تا رن 
غير كثير ابتکار. 

يضاف إلى ذلك اختلاف المذاهب والتّحَلء وأخُذها أيضًا شکلا Hole‏ حتى S|‏ ا مذاهب 
التي كانت سياسية: كالمرجئة» والخوارج» وأهل السنة, والشيعةء اتقلبت إلى مذاهب دينية 
علمية تملل تعلیلا Gale‏ وتكالن تحلیلا فلسفیا ... وتعددت الذامي حسب العقلیات 
ومقدار الثقافة» والیول السياسية والدينية. 

فهذا 52 العقل واسع التفکیر يذهب مَذهب الاعتزال. وهذا يتقيد بالنص وینهج 

منهج الرواية والجمع فیکون محدّنَاه وهذا يحب علیّا ویترحم على ابنه الحسین ویعطف 
قلبه علی من اضطهد من العلودينا فيكون Gat‏ وهذا يحب أبا بكر وغمّر ويمجّد 
آعمالهما ویْفْضلّهما على Ys‏ فیکون Ed‏ وهذا یّمیل إلى منصب وجاه. وتقرب إلى 
الخلفاء بالذهب فیکون عباسیّه وهذا بَدَويٌّ لمحي الرياسة ولا يَميل إلى التأقلم 
ومتابعة الظروف فيكون شا رها وهذا یعتنق الاسلام Gals‏ والوثنية باطنیّا ویکره 
العرب من صميم قلبه ويود رجوع دولة الفرْس 3 حالتها الأولی» قبل أن يهزمهم العرب 
ويأخذوا بلادهم فيكون وثنيّاه وهكذاء وهكذا ... منْ 385 الذاهب وَتَوْعها مما ليس له 
نظير في مجتمّع آخر. 
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الأدب والشعراء 
أَوْجَدَتِ العواملٌ التي ذَكَرْناها في الفصل السابق نشاطًا عقليًا غريبًاء GA‏ بين الأديان 
الختلفة يشبه التناحر على العصبيات daa‏ ود العلماء يشرحون آنواع ao‏ 
ویرون أن الأدب والنقد نتيجة بيات مختلفة ... فصبها العلماء في العراق كلها صبًا 
al,‏ فمثلا كان Gal‏ الحجاز غير Git‏ الشام» nd‏ دب بغداد. 

كان Gal‏ الحجاز — بحکم تنحية الحجازیین عن السياسة في أيام العهد الأمويء 
وبحکم كثرة الغنائم وكثرة الفراغ — مجالاً للترف والنعیم» ولذلك كان رافع لواء ذلك 
الأدب: عمر بن آبي ربيعة. وغزله» ثم ما تبعه من مدرسته تعمل عمله وتنقده. 

وكان أدب الشام متأثرًا ببيئته؛ إذ كانت دمشق عاصمة الخلفاء يأتيها الناس من OS‏ 
فَجّ عميق للمديح» وفیها التناضر السياسيء لهذا كان أغلب الشعر فيها مديحًا وسياسة. 

وكان العراق على حدود البادية؛ فكان الشعر فيها امتدادًا للشعر الجاهليء وأنشأوا 
فيها المربد يتسابقون فيه إلى الشعر کعکاظ. ويتحلقون حول جرير والفرزدق» فكان 
أدبهم من جنس الأدب الجاهلي: هجاءًء day‏ واعتدادًا بالعصيان» ونحو ذلكء فلما 
تحولت الحاضرة من دمشق إلى بغداد في العهد العباسي تغيّر الأدب؛ فأخذ الأدباء 
العباسيون يقفون في بغداد موقف الأمويين من دمشق Sally‏ وک الأدب الذي نتج 
مق هذه تفای خی "كمدق العراق کل کا تفه الملماي فکان كل اولك ادا 
عرييًا يتولاه النقد. 

ثم كانت الحياة الاجتماعية في العصر العباسي Sle‏ جديدة GIES‏ الحياة في 
الحجاز والشام والعراق قبل العباسيين» وكان لا بد من زعماء جدد يشعرون بمواجهة 


هارون الرشید 


الحياة الاجتماعية الجديدة» وهذا ما قام به بشار بن برد. وآبو نواس, وآمتالهم. وکما 
تأثروا بالحياة الاجتماعية تأثروا آیضا بالتقافات الختلفة التي فشت في عصرهم. فرآینا 
شعرًا عن B58)‏ وشعرًا عن عيد النيروزء وشعرّا عن يوم الشعانین. وشعرّا عن الأزهار 
الجديدة by‏ ذلك» ولا ألْبَسَتْ زبيدة بعض الفتيات لبس الشبان أنشد آبو نواس شعر 
الغزل في المذكر استجابة لهذه الدعوة. 

وحتى البيئات الخاصة كان لها أدب خاص؛ فقد كان جزء من العراق يعيش فيه 
الخوارج ... فشعروا شعرًا على مَذهبهم» وقال قائلهم: 


أيها المادح العباد ليُعطىي إنَّ لله ما بأيدي العباد 
فاسألٍ الله ما طَلَبْتَ agall‏ وار فضل Odell‏ العواد 
لا تقل في الجواد ما ليس خَيْرَا وَتُسَمّ البخیل باسم الجواد 


وسَمّوا أحد شعرائهم Geld‏ المؤمنين» وشعراء الخليفة العباسي شعراء الكافرين 
... فشعراء الخوارج OSE‏ الشعر بميزان الدّین والأخلاقء بينما يرنه شعراء الخلفاء 
والمراء بالميزان الفني البحت» ويجعلون أمامهم الشعر الجاهلي والنزعات الداخليةء کل 
هذا Gud‏ في العراق Live‏ وتعدد المقلدون حسب هذه المذاهب الختلفة. فكان لنا العباس 
بن الأحنف يشبه عمر بن أبي ربيعة» وأبى نواس يشبه الوليد بن يزيد الأموي» والخوارج 
الأخيرون يشبهون الخوارج الآولين» وهكذا ... 


التقدم اللغوي 
وبلغت اللغة الذروة في age‏ الرشيد؛ لنمو الثقافة والحضارة في عهدهء وقد كان هارون 
ظِلَّها الظلیل. Guill,‏ على العلماء والشعراء والموسيقيين» ولقد أخذت علوم العربية في 
عهده نهضة جديدة اقترنت بأسماء الأصمعيء وأبي عبيدة» وأبي زید» والفراءء والكسائيء 
وهؤلاء sae‏ اتخذوا لغة البدو هي الكل الأعلی» والنموذج الرفيع» وکانوا داثما یقاومون 
لغة العامة في لحنهم» حتی آنکروا على الفراء أنه لحن بمحضر الرشید. وأنه اعتذر عن 
ذلك gb‏ اللحن عند سکان Gall‏ لازم لهم كالأعراب عند Jal‏ البادية. 

ولقد كان محببًا إلى الخليفة أن alle’‏ النحاةّ. ویستمع إلى جدلهم ... وکان 58 
سلامة اللغة حَق Ladd‏ ویدقق Lad‏ لم يفهمه؛ فقد سمع الأصمعي یقول: «ما لاقتني 
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بعدك آرض»؛ أي لم تمسكنيء فلم 2553 حتى استفسر عنهاء وكان مما حبب زبيدة إلى 
الرشيد فصاحثها وبلاغةٌ أسلوبهاء كالذي 55 لها من خطابها للمأمون عندما قَتَلَ ابنها 
ان eas‏ بحن الک ا 

وكان الرشيد دقيق الفهم للعربية حتى كان يستطيع GF‏ يَفْرق بين ماذا قلت آنا 
قاتل غلامك عل سبیل الاضافة بمعنی قتلت غلامك. ومين آنا قاتل غكك بالتنوین عی 
معنی سأقتل غلامك. وکان يَفرق ob‏ ولك آنت طالق طالق طالقء وقولك نت طالق 
وطالق وطالق» مما يدل على دقة الذوق. 

وکان العلماء إذا اختلفوا في شيء, رجعوا إلى البدو یستفسرونهم. ویحکمون بینهم. 
وکانوا يُصحَّحُون كثيرًا مما يجري من اللحن على آلسنة العوام» وقد نسبوا إلى الكسائي 
Lis‏ في لحن العامة مله لهارون الرشید. وهو — وان لم ESS‏ نِسْبّته صحيحةً - فانه 
Ad‏ آقدم الآثار الأدبية في تنقية اللغة العربية» وهو يحتوي على نحو ۱۰۲ غلطة من 
الغلطات التي تجري على آلسنة العوامٌ» وقد بلغت تنقية اللغة العربية هذه ذژوتها في لغة 
آبي نواسء نعم» كانت SE‏ في شعره صيغ غريبة التصریف کتنوینه سنون وبنون ... 
واستعماله gio lol‏ الذکر السالم بکسر النون بدل فتحهاء واخ النحاة عليه قوله: 


يا خيْرَ مُن كان ومّن یکونْ إلا النبيّ الطاهرٌُ المیمونْ 


فقالوا: كان من الواجب dss‏ إلا النبی. وأکتز من ذلك Ghai Shey S33‏ 
واستعمال صيغ ماضية آحیاناء وقوله في بعض شعره EBL‏ بسكون الكاف على الوقف؛ 


وقوله: 


كأنَّ ْعْرَى وَكُبْرَى من فقَاقعها ‏ حصباءٌ در على أرض من الذهب 

فانتقدوا صُعْرَى 785( على أنه - فيما يَظْهَرُ ‏ يأتي بهذه الأشياء لا على أنها 
لحن بل يتعمدها تعمّدًا استصغازا لقواعد النحو» وکان ق إمكانة تجنبهاء ولکنه كان 
يهزأ بالنحو كما be‏ بالعرب. وعلی العموم كان من كثرة الاحتکاك بين البدو والحضر 
في age‏ الرشید. ومجادلات العلماء» والمكافأة علیها بسخاء منه. وما منح من ذوق لغوي 
دقیق» حتی إن الأدوار الغنائية التي اختیرت له كانت كلها GUL‏ الفصحی. 
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وفي عصر الرشید S555‏ لنا بعض القوالب الشعبية كالتي تسمي الزدوجة. وهو 
قالب شعري يؤلّف فيه بیتان قصيران متحدا القافية ... وقد نظم عليه gil‏ العتاهية 
آرجوزته الشهورة في ذات الأمثال» قالوا: نها تشتمل على أربعة آلاف حكمة Sieg‏ لم 
یصلنا منها إلا جزء صغيرء واختار آبان بن عبد الحمید اللاحقي — معاصر آبي العتاهية 
copa =‏ الا رش E E‏ کته تزا 


هذا كتاب أدب ومحنه وهو الذي بدعی dik‏ ودمنه 
فيه احتيالات وفيه رُشُدٌ 585 كتاب Sigil Gas‏ 


age Bs‏ الرشيد ظهر شاعر ثالث ... هو بشر بن المعتمر المعتزلي الذي 25 به الرشيد 
في السجن بعض الوقت ABH‏ ... إن BG‏ نهجًا لم يُسبَق إليه في وَضْعِهِ قصيدتين» 
قالهما في الاشادة بحكمة الله المتجلية في الحيوان» وقد رواهما الجاحظ في GUS‏ الحیوان 
إلى غير ذلك LS...‏ ظهر في عصر المأمون المواويل كما ates‏ ... 

على كل حال اختلطت هذه الثقافات کلهاء وصّيَّت في بغداد. وتأثر Legs‏ المسلمون إلى 
حَد كيين وكانك الريقة المعلية ق بفدادق poe‏ الزشیده واخقق ناس ف Silda‏ 
منها بمقدار عقولهم وظروفهم. هذا یمیل إلى الفرس, وهذا یمیل إلى الهند. وهذا يميل 
إلى الیونان» وهذا یمیل إلى الرومان. 


دروس وتجارب 


وبعد هذه الرحلة كان هناك من السلمین من يصح أن يُسَمُوه GES‏ دواثر العارف 
مثل الجاحظ وأمثاله. وکانت هذه الثقافات سبيًا کببرّا من آسباب ازدهار الحضارة 
الاسلامية. وحسن سمعة الرشید. على أن للرشید بجانب هذه الدروس العربية التي كان 
ES‏ زوه أخوى gala AIG‏ كان .يلها ها Cl aa‏ :من يتك ين 
خالد البرمكي» والفضل بن یحیی. وجعفرء وآمثالهم» وكان يتلقى بالعربية من اليونانية 
عن جبريل بن بختيشوع طبه وفلسفته؛ إذ كان الطب ملونًا باللون اليوناني. 

وكانت هناك ثقافة تفوق ذلك کله. وهي تجاربه في الحياة مما كان یّری في قصر 
آبیه. وما كان يراه من الجواري الختلفة gm pals)‏ ومن حروبه المختلفة» ومما 
كان يشاهده من أبيه الهدي أيام حروبه للزنادقة» وامتحانه لهم» وتوجیه التهم إليهم 
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ومحاکمتهم» ومن الأيام القاسية التي قاساها أيام كان أخوه الهادي يريد حرمانه من 
ولاية العهد. وتولية ابنه. 


وإذا كانت الحياة ik‏ دروسًا؛ فقد كانت دروسه كثيرة من كثرة ما لاقی» وما شاهد. 
وما سمع» وتمت تجاربه بعد أن نكل بالبرامكة» وتولى هو ما كان لهم من سلطانء وما 
کانوا يحملون من تبعات. وكان له ذوق في الشعر SLs‏ شدید. وكان IGS‏ يطرب للشّعرء 
فيجلس من اتکاء» أو يقف من جلوسء وإذا oS‏ شاعرًا عضب منه Wad‏ شديدًاء وكان 
له مذهب خاص ف الشّعر؛ يقول آبو الفرج الأصفهاني في Sf: SUM‏ منصورًا النمري 
ظفر بحظوته عند الرشيد؛ لأنه كَرَفَ مذهبه في الشعر. وهو ued ST‏ مدحه إياه بنفي 
الا .عور ولد ها ترطف غلبي >« فا کلم وله هما ان بل من ققد بم لش 
لمروان بن آبي dade‏ وتفضيله إياه على الشعراء في الجوائز. فسلك في ذلك مسلك 
مروان» ونحا نحوه» وذلك مثل قوله: 


خلوا الطريق heal‏ عَادَاتَهُعْ als‏ المناکپ کل يوم زخام 
ارْضَوًا بما Aad‏ الاله ASS‏ به ودعوا وراثة کل als BRET‏ 
أنى يكون وليس ذاك بكائن لِبَنِي النبي وراثة الأعمام 


الترجمة في عهد الرشيد 

وفي عهد الرشيد عني العلماء أكثر مما كانوا من قبل بترجمة الكتب؛ ذلك أنه بدأت بشائر 
قليلة في الترجمة في age‏ المنصورء فكان Je‏ جهة ممعودًا يحتاج إلى أطباء ليعالجوه, 
ومن esl tee‏ کان مثالا إل ا امن کدره ما قالط sl Aa eae‏ بحل عم 
إلا استشار فيه الْنجْمین ... لذلك عني بالطب والنجوم» وقد كانت مدينة جنديسابور 
مشهورة بالطب من عهد کسری, فاستقدم المنصور أحد أطبائهاء وحمله على أن يقيم 
معهدًا ببغداد كمعهد جندیسابور» كان هذا الطبيب يعرف اللغة اليونانية» والسريانية, 
والفارسية» والعربية. فَلَما رأى المنصور يقربه نقل له کتّا طبية من اليونانية غير التي 
ها باللغة السريانية. وعكف الناس على هذه الکتب. وقد قالوا: إن ابن المقفع نقل أيضًا 
من كتب الفرس إلى العربية GS‏ في المنطق والطبء كان الفرس قد نقلوها من اليونان. 
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فلما جاء الهدي كان الناس قد نضجوا بعض النضج في الترجمة؛ بفضل ما وضع 
في age‏ النصور. ولکنه شغل بحركة الزندقة؛ لأن المترجمين لم یقتصروا على ترجمة کتب 
الطب والتنجیم وغيرهاء بل ترجموا أيضًا كتب الزنادقة. 

فلما فشت الزندقة في أيامه تفرغ لهاء وقتلَ G2‏ اعتنقها Age Go‏ وآمر التکلمین 
Ge‏ جهة آخری بالرد علیهم. وخصوصًا العتزلة. 

وقد كانت نزعة الرشید آقوی. وزمنه أهدأء وماله آکثر. خصوصًا وقد توافد على 
بغداد كثير من العلماء العارفین باللغات من السریان» والفرس والهنود. والروم» وکان 
منهم مَنْ alas‏ اللغة العربية؛ لأنها اللغة الرسمية للدولة. فحملهم على ترجمة الكتب» 
وقد توسعوا في الترجمة. وترجموا Land‏ من فروع الفلسفة ... إذ كان الطب والتنجیم 
یعدّان فرعین من فروعهاء بجانب النطق وما وراء الطبيعة» والطبيعة» وغير ذلك. 


وکان الرشید في حروبه الكثيرة مع البیزنطیین یفتح بلادّا ومدنًا تحتوي WS‏ يونانية 
ورومانية کثيرة. فلم ES‏ يحرقها أو يُبَدّدها؛ بل ينقلها إلى بغداد في عناية ... من ذلك أنه 
Ae‏ أثناء حروبه في أنقرة وعمورية على كثير من الکتب. فحملها إلى بغداد» وم طبيبه 
يوحنا بن ماسويه بترجمتها إلى العربية» كما آمر الحَجّاج بن مطر بترجمة GUS‏ إقليدس 
في الهندسة» وكانت ترجمته إلى العربية هذه لول Bye‏ ثم ترجم Lad‏ بَعْد ترجمة ASE‏ 
ومَيّزوا الأولى gl‏ أطلقوا عليها الترجمة الهارونية نسبة إلى هارون الرشيد. 

وشاركة الفظسام, ق. ذلك ليشي ن كاد ارک امن آنا رنه BES‏ 
الخسطي ك جاه يعد ذلك gall‏ فاستفل ما درجم فينم وان عة SS‏ رالنان بعل 
دين ملوكهم ... فلما رأوا المأمون يميل إلى ترجمة الكتب» وينفق على ترجمتها عن سخاء 
اتبعوا مذهبه» وقد ساعده على ذلك نضوب الحركة التى بدأت قيْلهء كما ساعده أيضًا 
وکود باق :مق الحران ال من الا alge‏ کاس الیل العلاف والنظام. 

وقد أببى بلاء حستا في هذه الترجمة السریانیون ۷" فقد کانوا آکثر اتصالا بالفلسفة 
SM Ge‏ العرب. وکانوا قد نقلوا كثيرًا من الکتب اليونانية إلى اللغة ASL pall‏ وکانوا 
ُعلّمون اللغة اليونانية في مدارسهم وأكثرها في العراق. JERI ELE‏ كرسي الخلافة إلى 
cal‏ ورآوا EE‏ بالعوبية إن بهذا العلع: Gl‏ ها فقوا من المتريانية رل 
العربية؛ طلبًا للرزق» Bos‏ في التقرب إلى الناطقین بالعربية. 


۷1 


ol‏ والأدياء 


حدة مزاج الرشید 
ولق gis‏ الزشیه ا كقافة واس وکان pS‏ الل angi CS‏ کر الذشی.:: 


ولکنه من ناحیته العاطفية كان Sle‏ الزاج؛ یکون في مجلس وعظ ودين فیتدین» ویفرط 
في التدین» ويصلي مائة ركعة في اليوم» ویحج ails‏ ویکون في مجلس غناء آو شراب 
فيملكان عليه قلبه. ويرضي عن البرامكة فلا حد لرضاهء ويغضب عليهم فلا حد لغضبه, 
ees,‏ عق لتق eth‏ ا یام بطق ودعو فق و ale‏ عفن 
فيّخاف Gs‏ حولّه من الحديث معه؛ كالذي رُوي أنه لما عاد من حروب الروم بلغه أن 
نقفور نقض العهد الذي عَهِدَهء فخاف وزيره من إلقاء الخبر عليه فأوعز للشعراء أن 


بخبروه بالخيرء فقال عبد الله بن يوسف: 


oT 
ت الرعية آَنْ‎ SAS فلقد‎ 


ره و 0 
si‏ 5 إنك حين 5055 )5 نأى 
ا 3.045 S43? shy‏ 
اظننت حين غدَرّت آنك مفلت 


فعليه دائرة البّوّار تَدُونُ 
GAG) aes‏ جه الا کیت 


2 


So 


بالنصر فيه لِوَاؤٌكَ الْمَمْشُونُ 
بالغذر منه Lily‏ وَيَشيرُ 
تشفي النفوس مَكَانُهَا مذكور 
عنك ales play‏ 53548 
مایت cll‏ ما ظَّنَنْتَ Age‏ 


وقال آبو العتاهية: 
cules‏ الدنیا لهارون بالرضی وآصبح نقفور لهارون ذميًا 
وقال غیره: 
لجْث بتَقَفُورَ أسبابٌ الردی BI ELE‏ بغيل اللیث قَدْ عَبَتا 
فلما ale‏ عاد من وقته یحاربه. وهکذا العاطفة الحادة تکون کجو آمشیر؛ هادئة في 
لحظة. ثائرة في لحظة .. 


۷۷ 


هارون الرشید 


وريما كانت شهرته أكبر منهء وحظه pS]‏ من صفاته, ولكنها الدنیا إذا oll‏ على أحد 
E‏ كاه ونان تر نعف ولتت میسن تس Si (lig‏ العشّرة الأولين 
من الخلفاء العباسيين كانوا كلهم عظامًا إذا استثنينا الأمين. 

وكان لكل منهم ميزة في تأسيس الدولة العباسية» وزفع شأنها ... ولكن لم یتل 
dal‏ من Ball‏ ما نال الرشید. وحتى الأمين لا نستطيع أنْ نَصَدّق كل ما ژوي عن بلاهته 
وغفلته. 

فقد وضع عليه القصّاصون حكايات كثيرة لا تتفق مع ترشيحه للخلافة في ذلك 
العصرء ومع تربيته 45 دقيقة 865 بها الرشيد. 

ولكن المؤرخين داتمّا مُولَعُون بالاستهانة بمن سقط في الميدان» وإعلاء شأن مَنْ 
ASS‏ فیه. ولو كان ن الأمين قد GLE‏ على المأمون لَانْعَكَسَت الآية من عضر إلى عضر .. 
خصوصًا oly‏ التاريخ الأول للأمين وضع في age‏ خصمه الآمون. وانتقل بَعْد ذلك. 


VA 


مأساة البرامكة 


البرامكة 


وقد Jas‏ آعباء الخلافة عن الرشید في أول cage‏ البرامكة؛ فکان یرجم إليهم في كل 
cal‏ ويحملون التّبعات في كل شأن ... واتَسَع ‘pills‏ وعلا شأنهم > وَقِصَدَهُم جميعٌ 
الشعراء الم اكه وکانوا من خسن السیاسة ما حببهم ال الرعية وکل من هذه Spall‏ 
اتخذ له صنائم بما غمرهم من آموال. 

والبرامكة هؤلاء ینتسبون إلى برمك. وبرمك هذا كان کاهن بيت النار في مدينة بخ 
السمی النوبهار. وهو srs‏ للديانة الزرادشتية. وکانت هذه الديانة مملوءة بالطقوس 
العقدة وبالسحر وبالأسرارء فلما انتقلوا إلى الاسلام لم JAS‏ صدورهم من SET‏ هذه 
العقيدة. 

ولرانتهم Yo‏ النظم الفارسية الدقيقة. خدموا الدنية الاسلامية خدمة کبری؛ Las‏ 
dab‏ إليهم ولهم منْ كُثّب الفرس القديمة وعاداتهم وتقالیدهم. كالتي نقلها الجاحظ في 
کتاب التاج. ۱ 

ووضعوا آیدیهم على مال الدولة كله ... حتی كان منْ شأنهم إذا آرادوا أن یتصرفوا 
في شيء منه. وجدوه تحت aguas‏ وإذا آراد الرشید وقصره أن B55 BRAG‏ ذلك 
إليهم» وکان آول مَنْ ظَهَرَ منهم في الاسلام خالد البرمكي, وعلا شأنهم في age‏ الرشید 
على يد يحيى بن خالد. 

ثم كان أَنْ JES‏ في القصر عَدُوٌهم اللدود الفضل بن الربيع» وقد جهدت الخيزران 
في إبعاده عن القصرء وهو Jay‏ نشأ على الدّس» وإعمال الحيلة ... وَوّرت Gell‏ عن أبيه 


هارون الرشید 


الربیع؛ فقد كان الربیع سببًا في أن GE‏ النصوز آبا أيوب الورياني» وقد جاء القصرَ 
فوجد البرامكة قد وضعوا أيديهم على كل شيء في الدولة. 

فكيف الخلاص منهم والرشيد نفسه خاضع لإرادتهم؟ ولكن لا بأس ... فليُعمل 
الفضل الحيلة في إغضاب الرشید عليه وکان الفضل شدید الك شدید الغيرة من 
البرامكة, لا يبلغ مَبْلَعَهُم في ale‏ ولا US‏ ولا فضل ... فَحَسَدَهمء وتمنى زوال نِعْمَتِهم, 
فكان يومًا يدس إلى الرشيد أن البرامكة يعملون للوصول للخلافة. ويومًا يدس إليه أن 
البرامكة ملاحدة وثنيون» sist‏ إلى دين آبیهم القدیم؛ بدلیل 1 قَصُورهم فيها مخابی 
تحت الأرضء تحوي الشعائر القديمة الزرادشتية» فهم يتعبدون فيها خفية عن الناس» 
ويومًا يحذره من البرامكة بأنهم يؤيدون العلويين de‏ ويودون نقل الخلافة إليهم 
ويومًا يوعز إلى G48‏ أن يعني الرشيد بهذين البيتين: 


ليت هنا W551‏ ما تعذ وَشَفَتْ Gash‏ مما تجذ 
واستبدَّتْ مرةً واحدةٌ إنما العاجز مَنْ لس 
ويوما يوعز إلى Lads Ge‏ إليه قصيدة من غير توقيع يقول فيها: 
هذا این وى كذ I‏ .سل فا تاه 
مرك مَرْدُودٌ إلى أمره مره تیش له رد 
وهكذاء وهکذا من آسالیبه الخفية الشريرةء تَعاوثه على ذلك السيدة S855‏ زوجة 
الرشید بأحاديثها في الليل مع زوجهاء والطعن على البرامكة؛ وقد كانت تکرههم» وتود 
زوال شلطتهم؛ Le‏ في الرشید. ورجوع السلطة إليه وإليها. 
نكبة البرامكة 


فلما اعتزم الرشيد أن ينكب البرامكة» كان قد قرر بعد طول التفكير أنْ لا يُظْهِرَ ذلك 
لأحد ... cub‏ جعفر بن یحیی ب کالعتاد - وسلم علیه 558 السلام أحسن رد» ورحب 
به» وضحِكَ في وجهه» وأجلسه في مرتبته» وكانت مرتبته أقرب الراتب إلى أمير المؤمنين» 
ثم حدثه وضاحكه»ء فأخرج جعفر الكتب الواردة عليه من النواحي فقرأها dale‏ وأخذ 
رأي الرشيد فيهاء وقضى حوائج الناس, ثم استأذنه جعفر في الخروج إلى خراسان في 


As 


مأساة البرامكة 


يومه هذاء فدعا الرشید بالْتَُم — کالعادة — فقال الَْجُم: هذا يوم نحس, وهذه ساعة 
نحس. ولا يبعد أن یکون الرشيد GSH‏ مع الَْجُم على ذلك لیصده عن السفر. 

ومع ذلك فکان جعفر يعلم أيضًا شیّا من التنجیم. فأخذ الاسطرلاب من يد cp Sill‏ 
وقام وحسب النجوم فرآها مقا ساعة quad‏ ثم قام وانصرف إلى منزله. والناس والقواد 
والخاصة والعامة یعظمونه من كل جانب» إلى أن وصل إلى قصره في جيش عظیم. فلم 
یستقر به الجلس حتی بعث إليه الرشید مسرورّا الخادم. وقال له: «امض إلى جعفرء 
وائتني به الساعة. وقل له: be LS S553‏ خراسان. والخليقة يريد رأيك فيهاء فإذا 
دخل الباب الأول 356 الجند. وإذا دخل الباب الثاني فأوقف الغلمان» وإذا دخل الباب 
الثالث فلا تَدَعْ أحدًا يَدْخل عليه من غلمانه» بل يكل هن وخده. فاذا دخل صحن الدار 
فمل به إلى القبة ASA‏ ثم اضرب عنقهء وائتني برأسه. ولا توقف أحدًا من GIS‏ الله 
على ما آمرتك به ولا تراجعني في أمره» وان Ua al‏ أَمَرْتُ من یضرب عنقك» فمضی 
مسرورء واستآذن على جعفر» ودخل dale‏ وقد نزع LS‏ یستریح. فقال له: Ly‏ سيدي 
pal Gal‏ الومنین!» فانزعج. وقال: «ويلك يا مسرور! آنا خرجت من عنده في هذه 
الساعة فما الخبر؟» قال: «وردت کتب من خراسان تحتاج إلى النظر «as pall‏ ... فطابت 
نفسه» ودعا بثيابه فلبسهاء وتَقَلّد سيفه. وذهب معه ... وفي قلبه بعض الشك. 

فلما دخل من الباب الأول أَوْقَفَ مسرورٌ الجند. وقي الباب الثاني 383i‏ الغلمانء 
فلما 52 من الباب الثالث التفت فلم 35 حدّا من غلمانه فندم على رکوبه» وزاد الخوف في 
نفسه؛ Jails‏ القبة فقال لسرور: «ما الخبر؟!» قال له: «قد آمرني أمير الومنین بضرب 
عنقك وحمل رأسك إليه الساعة» فبکی جعفر» وجعل add‏ يدي مسرورء ویقول: «قد 
علمّت كرامتي لك دون جميع الغلمان. وآنت تعرف موضعي ومحلي من أمير الوّمنین؛ 
فلعل pel‏ المؤمنين أن یکون قد بلّغه عني باطل فدعني آهیم على وجهي» فقال: Yo‏ 
سبیل إلى ذلك» ... قال: «فاحملني إليهء وأوقفني بين يديه؛ فلعله إذا وقع نظُرُه عل أن 
تدرکه الرحمة فِيصْفَحَ عنی» قال: «لا سبیل إلى ذلك أیضا» قال: «فتوقف عنی dels‏ 
وارجع إليهء وقل له: قد فرغت مما آمرتني به» فقبل منه ذلك بعد أن حل سیفه ومنطقته 
وآخذهماء ومضی مسرورء ووقف بين يدي الرشید فرآه غاضبًا أشد الغضب. فلما رآه قال 
متلهفا: «ماذا las‏ بأمر جعفر؟» قال «يا أمير المؤمنين آنفذت أمرك فیه» قال الرشید 
«فأين رأسه؟» قال: «في القبة» قال: «فأتني برأسه الساعة.» 


A\ 


هارون الرشید 


وقال مسرور لجعفر: «قد أمرنى أمير المؤمنين بضرب عنقك ...» 


فرجع مسرورء وجعفر يصلي؛ Quad‏ سيفه الذي أخذه منه. وضرب die‏ وأخذ 
رأسه بلحيته» وطرحه بين يدي أمير المؤمنين» فتنفس الصعداء؛ لأنه أنفذ تدبيره الذي 
آحکمه» وبكى بكاءً شديدًا على الصداقة الوثيقة التي كانت بينهماء وجعل ينكث (OSM‏ 
وقبض على dul‏ وأخيه وجميع آولاد البرامكة» وغلمانهم وموالیهم. واستباح ما عندهم, 


لس لہ 


4555 مسرورًا إلى العسکر فأخذ جمیع ما فيه من مضارب وخيام وسلاح. وقد أحصوا 


AY 


مأساة البرامكة 


مَن قتله الرشید من غلمانهم وموالیهم بنحو آلف انسان. وأمر أن لا يرجع آحد من 
صنائعه إلى وطنه خوف أن یشبوا ثورة. وشتّت شمْل من بقي في البلاد. 

als‏ بصبیین LIS‏ ولدي جعفر. وکانا حسنين جمیلین» فاستنطقهما فوجدهما 
فصيحين یتکلمان Gb‏ مدنية جمیلة. وینطقان بقصاحة ماشمية. ثم Sal‏ بِضَرْب 
عنقهماء وآمر أن لا 5835 البرامكة في مجلسه. ولا يستعانَ بمن بقي منهم في بغداد. ولکن 
زبيدة والفضل بن الربيع وغیرهما لم يطمئنوا إلى ذلك» ویحیی باق والفضل یعیش 
فإذا خرجا من السجن فربما ديرا الانتقام ممن كان السبب. فدسوا — وخصوضصّا زبيدة 
- ورقة تحت مُصَلَى الرشید. وفیها مدحٌ للرشید على عمله مع البرامكة. وتحریض على 
الضي في هذه السبیل إلى آخرها؛ فشدد على یحیی — وکان شیا كبيرًا = وزاد في حدیده 
وأغلاله» pAdly‏ الفضل. pbs‏ سياطًا حتی كاد أن يهلكه. 


وتذکر يحيى مرة iis‏ القديمة بالرشید فکتب إليه: 


بسم الله الرحمن الرحیم ... إلى أمير المؤمنين» ونسل المهديين» وإمام السلمین, 
وخليفة رسول رب العالین. من he‏ أسلمَتَهُ ذنوبه» وأوقعَته عيوبه» وخذلة 
شقيقه» ورفضه صدیقه. وخانه الزمان. وأناخ عليه الخذلان. ونزل به الحدثان 
... فصار إلى الضیق sas‏ السعة. وعالج الوت بعد الدعة. وشرب كأس الوت 
مترعةء وافترش السخط بعد الرضاء واکتحل بالسهر بعد الکری. 

يا أمير المؤمنين ... قد آصابتني مصیبتان: الحالٌ والال؛ آما JUN‏ فمنك 
ولك» وکان في يدي عاريةٌ منك. ولا بأس برد العواري إلى أهلهاء وأما الصيبة 
بجعفر؛ فيجرمه وجرآته. وعاقيْته بما استخف من أمركء وأما آنا فاذكر 
خدمتي» وارحم ضعفيء ووَهَنَ فَؤّتي» وهب لي رضاك؛ فمن fhe‏ الزلل» ومن 
مثلك الاقالة. ولست أعتبر ... ولكني آقر. وقد رجوت أن أفوز برضاكء وتیل 
عذري» وصِدّق نيتيء وظاهر طاعتي» ففي ذلك ما يكتفي به أمير المؤمنين» 
ويرى الحقيقة فیه» ويبلغ المراد منه. 


فوقع الرشيد على هذا الخطاب بالآية الآتية: بسم الله الرحمن الرحيم FAS‏ الله 


AY 


هارون الرشید 


ال باس الْجُوع والَخوّف Ley‏ گانوً يَصْنَعُونَ4» فیئس يحيى؛ Gaull SDs‏ حتی مات 
Gils ...‏ کانت هذه الرواية آشبه of‏ تکون موضوعة. فهی JES‏ الخال تمام التمثیل. 


وقد یکون الفضل بن الربیع والرشید معذوریٌن في بعض tells‏ لأنهما LL,‏ أن الدولة 
العربية تزول شيفًا ats‏ حتی لم Gh‏ للعرب في الملكة سلطان. وآن السْلطة تزید في 
الفرس Logs‏ فیوما حتی قبض البرامكة على كل ما للدولة من شئون. 

قد يضاف إلى ذلك ما يروي بعض الورخین من أن الرشید كان لا يستغني عن 
جعفر والعباسة» فعقد له عليها؛ حتى يحل اجتماعهماء وأمر أن لا يمسها فتعهد له 
بذلك» ثم طغى عليهما سلطان الغرام» ولسنا نذهب إلى ما ذهب إليه ابن خلدون من 
استبعاد هذا؛ فهذه عاطفة إنسانية يقع فيها الشريف والوضیع. والغني والفقير» وكم 
سمعنا بمثل ذلك في كل العصورء وسلطان Gall‏ فوق كل سلطانء إنما نستبعد ذلك من 
ناحية آخری» وهي أن هذا لو كان السبب ... لَقَنَكَ الرشيد بجعفر البرمكي وخده دون 
یحیی الشیخ. ودون إخوة جعفر. ۱ 

فلا بد أن یکون السبب مشترگاء ولسنا نجد سببًا مشترگا إلا حيازتهم للسلطة, 
خصوصًا وأن مسروزا الخادم قد سأله بعض الخلفاء بعد ذلك عن Sole‏ جعفر 
والعباسةء فنفاها Gh Gas‏ ونّح إلى أن السبب هو السّلطةء وقد كان الرشید تنازل لهم 
عن كل سلطان» فَوَِيّ جعفر الغرب كله من الأنبار إلى إفريقيّةء وَقَلَّدَ الفضل المشرق 
alk‏ من النهروان إلى أقصى بلاد الترك. وهما يُنيبان عنهما من أرادا ... والناس إذا رأت 
السلطان في يد توجهت إليها بالاستجداء والمديح والملق» وكذلك كان شأن البرامكة. 

فكان الشعراء يقفون ببابهم أكثر من الشعراء الذين يقفون على باب الرشيدء 
وقد ads‏ البرامكة سماحة La Ss‏ وصفهم إبراهيم الموصلي فقال: «أما الفضل فيرضيك 
بفضله. Lely‏ جعفر فيرضيك بقوله. Lely‏ محمد فيفعل بحسب ما يجدء وأما موسى 
فيفعل ما لا يجد»» وكما أسَروا الناس بِحُسْن صنيعهم أَسَرُوهم ببلاغتهم» ومأثور 
کلامهم. وحسن توقیعهم. حتى تناقلت LS‏ البلاغة عباراتهم. 
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مأساة البرامكة 
اشاعات مغرضة 


وقد Ss‏ الرشید طویلا في الإيقاع بهم؛ لعظّم مکانتهم. وخوفه من الثورة عليه من 
آجلهم فکان مما احتاط أَنْ يُشيع بن الناس كُفرَهم وزندقتهم. وأنهم يُظهرون الاسلام. 
ویْبطنون الکفر» Sly‏ عندهم بعض بقايا من الآثار الوثنية ونحو ذلك حتی تکرههم 
العامةء فأوعز — مثلا — J]‏ الأصمعي آن یقول فیهم ما L25‏ من شأنهم كالذي قال: 


اقا دک الشرلة فى كن “سامت وجو فش رورم 
ولو Sib‏ بَيْنَهُمْ Gg‏ آتوا بالأحادیث عَنْ مَرْدَكِ 


وأشاع ف الناس آنهم زنادقة» حتی إن یحیی بن خالد لا نقل من سجن إلى سجن 
اعتدی عليه رجل» وآظهر له الاحتقار. فخاف یحیی أن یکون قد ظلمه أو JAS‏ عليه .. 
فبعث إليه من يسأله» فلما ale‏ أنه يرميه بالزندقة اطمأن إلى ذلك؛ لأنه ale‏ آنها دسيسة 
علیه» ويذلك وأمثاله آوجد الرشید حول البرامكة جوا مُسَمَّما. 

' وریما كان من ذلك ما آشاعه عن علاقة جعفر بالعباسة, 3655 جعفر للرشید Ob‏ 

لا یقربهَا؛ لأنه إلى ذلك العهد كانت الغيرة فاشية في الناس, فلما نكل بهم الرشید لم يَثْر 

الناس وقابلوا الأمر بالهدوء. 

ولولا نشاط الدعاية ضدهم لثار الناس على الرشید. وفتكوا به إن استطاعواء وكان 
يحيى البرمكي يحْدَّر هذه النتيجة» ويعمل على قضر سلطان جعفر؛ فقال للرشيد غيرَ 
مرة: «يا أمير المؤمنين إنني أكره مداخل جعفرء ولست آمن أن ترجع العاقبة عل في 
ذلك منك فلو أعفيتهء واقتصرت على ما يتولاه من جسيم أعمالك لكان ن أحب dl‏ وأولى 
بتفضلك» فلم يّقبل الرشيد هذاء وكثيرًا LAT‏ ما كان يحيى يقول: «الحكيم من دوقع 
الشر»» ويقول: Yo‏ أرحام بين الملوك وبين أحد» خصوطا وأنه علم أن الرشيد يُصغي 
إلى الفضل بن الربيع. وقد أحكم الرشيد les‏ ونشر الجواسيس يتجسسون على من 
يمدحون البرامكة, ويبكون علیهم. ويقطع رأس من بلغه شيء عنه. حتى خشي الناس, 
وأنكروا الصنيع. 

cal.‏ الستار على هذه القتلة الشنعاء ... هذا في نظري آهم سبب لقتل البرامكة, 
وهو غيرة الرشید من سلطانهم وتحکمهم فیه, وعلو شأنهم على شأنه» آما ما عداه من 
الأسباب فأسباب ثانوية» وقد أولع المؤرخون أن یجعلوا لكل شيء كبير سبيًا واحدًا؛ فلا 
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بد أن یکون لغضب الرشید على البرامكة سبب واحد. وإذا كان آبو العلاء العري في 
شعره gals‏ آحیانا مؤمنًا أحيانًاء فلا بد أن یکون کافرا فقط. أو Gogo‏ فقط. فلذلك 
وقعوا في العناء والأخطاء. 

وماذا يجري للدنیا لو كانت هناك أسباب مختلفة تَنْتِج سبيًا واحدًا؛ فقد عمل على 
إسقاط الدولة الأموية آسباب عديدة» وأبو العلاء بكل بساطة مؤمن Gas‏ كافر حيناء 
شأنه في ذلك شأن أكثر العقلاء في الحياة؛ يرون من مظاهر الدنيا ما يحملهم على الكفر 
أحياناء ويرون منها ما يحملهم على الدين Ghai‏ بل حكى لنا الغزالي في كتابه «النقذ 
من الضلال» أنه gel‏ إيمان العجائز آحیاتاء وشك آحیاتاء وآمن بالكشف Ghai‏ فَلِمَ 
لا تكون نكبة البرامكة ناتجةٌ من جملة أسباب لا سبب واحدء أولها: غيرة الرشيد من 
سلطانهم. وثانيها: عطْفْهُم على العلويين» وثالثها: علاقة جعفر بالعباسة. إلى غير ذلك. 
على أنه ما يدرينا لعل الرشيد نشر في الناس علاقة جعفر البرمكي بأخته ليستثير كره 
الناس لهم. ويستخرج غضبهم ومقتهم. وإلا فلو نظرنا إلى المسألة بالعين العادية لم 
نجد فيها محلا للغضب والقت. 

حتى ولو صح فما في هذا مأخذ على شاب IL‏ زوجته» ويتصل بها. 


قاتل الله السياسة 


وليس 548 جعفر ولا أصوله بأقل من قدر الرشيد نفسه وآخته. إلا أن الرشيد فخور 
بعربيته» وجعفرًا فخور بفارسیته. والرشيد فخور بابن عباس ... وجعفر فخور بجده 
برمك. والاسلام يقول: «إن أكرمكم عند الله آتقاکم». ولا فضل لعربی على عجمی إلا 
بالتقوى» ولو خطب الرشيد لأخته ما عثر على مثل جعفرء ولكنها السياسة أرادت أن 
03S‏ الشعب في البرامكة؛ فاخترعت لها اختراعات متعددة من مثل هذا الزواج الذي ليس 
فيه ما يؤخذ علیه» ورميهم البرامكة بالزندقة. ونحو ذلك ... وكلها خوفا من الناس أن 
يثوروا على الرشيد لفتكه بقوم عدول في حکمهم. كرماء لقصادهم. محبين لمن يتصل 
بهم ... وقاتل الله السياسة! 


على كل حال غضب الرشيد عليهم من كثرة ما سمع من الفضل بن الربیع» ومن زبيدة 
وأنصارهماء ونوى أن يسلبهم سلطانهم. ويسترد تصرفه clay LS‏ وأخذ يستشير 
غيرهم من مثل يزيد بن مزيد الشيباني» وهرثمة بن آعین» فأخذ الرشيد يتغير قلبه 
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على البرامكة. ویستقبح منهم ما كان یستحسن, فحدئنا الجهشياري» أن الرشید سمع 
مرة ضجة شديدة, فقال: ما هذا؟ فقيل له: یحیی بن خالد ینظر في آمور التظلمین, 
فدعا له الرشيدء وقال: «بارك الله فيه وأحسن جزاءه ... فقد خفف عني» وحَمّل الثقل 
دونيء وناب منابي»» ثم ذکره 83 جمیلا ... Gals‏ الحاضرون على قوله. وزادوا في ذكر 
محامدد. 

هذا abi‏ الرضا ... آما حين تغير قلبه فقد ارتفعت ضجة شديدة كتلك» فقال 
الرشید: ما هذا؟ فقیل: یحیی بن خالد ینظر في آمور التظلمین ... فذمه. وسبهء وقال: 
«فعل الله به» وفعل ... استبد بالأمور دوني» وأمضاها على غير رأيي» وعمل S51 Las‏ 
دون gl pas‏ الحاضرون على aah‏ وزادوا في $4 الساوی.» 

ودخل يحيى مرةٌ آخری على الرشید. وهو خال فانتظر SU‏ ... فلم يُفتح له 
حدیقا فاستأذن وخرج. فقال الرشید لبعض الخدم: الحق بیحیی ... فقل له: «خنتنی 
ake‏ فقال للرسول: وقول له با امس esl‏ زر اتقضت Salt‏ كان الح ن 
الخيلة ووا بها اتر عن كلوكك إلد تا ع 


ومما يؤيد رأينا في أن السبب الأكبر في نكبة البرامكة غيرة الرشيد منهم. وحبه لاسترجاع 
سلطانهم وأموالهم ... ما رواه الجهشياري من أن يحيى لما أحس من الرشيد 0755 عليه 
ركب إلى صديق له من الهاشمیین» فشاوره في هذا الوقف. فقال له الهاشمي: إن أمير 
المؤمنين قد أحب جمع JU‏ وقد كثر ولده ... فأحب أنْ يَحْمَعَ لهم الضیاع. فلو نظرت 
إلى ما في أيدي أصحابك من ضياع وأموال فجعلتها لولد أمير المؤمنين» وتقربت بها إليه 
رجوث لك السلامة. 

فهذا يدل على أن من أكبر أسباب غضب الرشيد على البرامكة أيضًا حسده لهم 
وطمعه في أموالهم. 

وليس المال يقصد لذاته. وإنما يقصد للسلطان والعظمة ... فإذا طمع الرشيد في 
مالهم فطّمّعْه في سلطانهم آشد. وهذا يؤيد ما ذهبنا call‏ خصوصًا وأن الرشيد قد گر 
وفهم السئولية وقتر عليهاء فأراد أن یزحزحهم عن سلطانهم. dass‏ محلهم. 

وقد أخذ الرشید من کل ما فکر وشاور يقضي على البرامكة قضاءً شنيعًا؛ فقتل 
بعضهم» وسجن بعضهم إلى أن یموت. وقتل من تولاهم من الشعراء» ومن كان یقف 
ببابهم» وتنتهي بذكك دولة البرامکة» ویسترد الرشید سلطانه» ويعيد إلى نفسه سلطانهم 


وعظمتهم. 
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الناس قسمان! 


والناس في كل زمان ومکان ینقسمون إلى قسمین: قسم — وهم الأغلب — یمیلون مع 
الریج كيف تمیل, لهم قدرة على شَمّها من أين تأتي. فهم Sogo‏ معها كلما هبّت من 
ناحية, لا بأس أن یتجهوا ف الصباح اتجاما وي الساء اتجامًا آخر مناقضّا لا پحرکهم 
ال ره اساحقیم UU Gla aac hth‏ ریسم أي Agila‏ آمود (Sig‏ هال 
Wait‏ قالوا أبيضء لا یقمعهم ضميرء ولا تدهم GUST‏ وقشم — وهو القلیل — وف 
ثابت على مبداً ... یحتمل العذاب في سبیل ثباته» ليس عبّْدًا للمال. ولکنه she‏ للضمير. 

وقد كان هذا شأن الناس مع البرامكة ... فمنهم من جحد فضلهم. وانقلب علیهم 
پمجرد آن حسوا غضب الرشید علیهم. آو فاا للفضل بن الربیم؛ OY‏ كان یتوقع 
انتصاره. كالذي یقول: 


قل 1 خليفة الک 
وان GNU‏ من قري 
رأس الأمور وخیر مَنْ 
ان البرامكة الذي 


وكالذي يقول على لسان الرشيد: 


يا آل بَرْمَكَ إِنَّكُمْ 


ES ae ee 
5 ۳ 


ثم والعطایا Gel‏ 
سش والملوك العاليّة 
شا لیر الا 
سن 1325 لديك بداهیه 
آعجاز نخل خَاويَهُ 
ماه با 
JS &‏ أزض قَاصِيَةُ 
فوق الْمَتَازل عَالیَة 
Hie‏ الرّضًا والعافيّة 


و 3° و 2 5 
aid‏ ملوگا عاتيّة 
E LE E‏ 8 
وکفرتم نعمائیه 
7 و ه و Deh‏ ری 
La‏ خنتموه علانیه 
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Li‏ الآخرون فكالذي یقول: 


ان البرامكة الکرام تعلموا فغل الکرام فعَلْمَوهُ Latin‏ 
کانوا إذا غرسوا GES‏ وإذا Gi‏ لم يهدموا Lis‏ 0545 أَسَاسَا 
وإذا Aa‏ صنعوا الصنائع فى الوری جعلوا لها طول الْبَّقَاء لباسَا 


ومن هذا القسم الثاني ما روي عن آبي زکار الأعمی — وکان شاعرا WS‏ — وقد 


ذگروا أنه كان منقطعًا للبرامكة یُشعر فیهم ویْغنیهم ... وكُمْ بکی على مقابرهم بَعْد 
موتهم» وقد روی الأغاني أنه لا Gal‏ الرشيد بقتل جعفر بن يحيى» دخل عليه مسرور 


الخادم فوجد عنده آبا زکار الأعمىء وکان 4555 بالأبيات الآتية: 


فلا تک فكل فى سياتي عليه الموت یر أو يادي 


<< Gh ie 2 3 a <i BS 
إلى نفاد‎ Sued وان بَقيّت‎ Leggy وگل ذخيرة لا ُد‎ 


وهل يُغْتِي Se‏ الحَدّتان شيء  DIE‏ بالطریف وبالتلاد 


فلما آراد أن یقبض على جعفر قال له آبو زکار: «ناشدتك الله الا آلحقتنی به» فقال 


له مسرور: «وما رغبتك في ذلك؟» فقال: «إنه آغناني عمن سواه باحسانه» فما آحب أن 
آبقی بعده». وحکی مسرور ذلك للرشید فقال: «هذا رجل فيه مصطنع. فاضممه إليك 
فانظر ما كان يُجريه عليه جعفر فأتممه له»» وهی رواية تخالف بعض الثیء الرواية 


كما كان من الأوفياء كثير من الصالحين والشعراء» فيروون أنه لما بلغ سفیان بن 


ALAN الامام المشهور - خبر جعفر وقَتلِه وما نزل بالبرامكة» حوّل وجهه إلى‎ — Die 


وقال: «اللهم إنه كفانى مؤنة الدنياء فاكفه مؤنة الآخرة.» 


ورثاهم كثير من الشعراءء فقال الرقاش: 


alas Leu al الخالون من 988 فناموا وعيني‎ Lis 
وما سهري لأنيّ مُسْتَهَامُ اذا أرق المحبٌ المُسْتَهَامْ‎ 
إذا 458 النيامُ‎ ga فلي‎ 4485 ۱ 9 
بِسَادَةٍ کانوا نُجُومًا بهم نشقی |ذا انقطع العَمَامُ‎ Goin 


۸۹ 
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على المعروف والدنیا جميعًا وَدَوْلَة آل يَرْمَكِ السلام 
als‏ آرَ قَبْلَ BS‏ يا ابنَ يَحْيَى حُسَامًا G5‏ السیف الحسَام 
Lil‏ والله لولا خوف واش yes‏ للخليفة لا نام 


7 


Labi‏ حول deeds‏ واسْتلَمتّا كما للناس بالحَجّر استلام 
وقال دعبل الخزاعي: 


Ren‏ جعفرًا ونادی مناٍ للخليفة یا يحي 


تکیت على Chall)‏ راقن آنا ٠‏ :قصارئ القت شها مقايقة alk‏ 


وقال صالح بن طریف: 
يا بني بَرْمَكِ aS Laly‏ لیام لَكُمْ iLike‏ 
گانّت الدنيا عروسا بِكُمْ  Gag‏ الْيَوْمَ شلول أَرْمَلَه 


وقد صودرت آموالهم وآصبح Gs‏ لم يُقتل منهم یستجدي, وشوهد قآ خن 
تستجدي Lie‏ يوم الأضحى؛ فسآلها عن حالهاء فقالت: «والله لقد جاء علي يوم مثل هذا 
وعندي آربعمائة وصيفة. Gly‏ آستقلهن. وأذبح الذبائح الکثيرة. وآوزع اللحوم. والیوم 
لا آملك إلا فروتین آفترش إحداهما وألتحف بالأحرىء وهکذا تَعَامَلٌ الأيام!» 

وكان للبرامكة حفيد اشتهر بالشعر والظرف يلقب ححظة البرمکی» وهو أحمد 
بن جعفر بن موسى بن يحيى البرمكي» وكان يستجدي الأمراء بعد أن كان الشعراء 
يستجدون آباءه» ويعتز بالنسب إليهم» ويُيْكيهم على ما فعلت الدنيا بهم كقوله: 


و 
۶ 


أنا ابْنُ Gul‏ مَوَّلَ الناس جُودَهُمْ ارا یا تیان الم 


JR ol‏ منْ إحسانهم لفظ مُخبر وَلَمْ UR‏ من تقریظهم بَطْنْ دفتر 
وقوله: 


آصبحت بَيْن معاشر هجروا الى وتقبلوا الأخلاق من أَسْلَافهمْ 


مأساة البرامكة 


کی ا We‏ . او ف ال تی ف اناس 
هات اسْقِنِيهًا بالكبير وغتّني دَهَبَ الذين BLS‏ في أَكْنَافِهِمْ 


واشتد الرشيد على البرامكة SLB‏ ليس فیها تسامُح» ولا لين» ولا گرّم؛ فقد نهی عن 

اسمهم» Ges‏ وقوف الشعراء ببابهم أو مقابرهم» وعن رثائهم» ولعل عُذره في ذلك 
نَّ البرامكة كانوا قبضوا على زمام كل الأمورء واصطنعوا كثيرًا من الشعراء والفنانين 

0 لهم أنصار من الفرس يأتمرون بأمرهم» وینتهون بنهیهم» ویعتژون بعزتهم 
فلعل هذا كله يسبب ثورة تطيح بعرش الخلافة تفسها. 

ومن أجل ذلك أيضًا خشي sof‏ جعفر المنصور أبا مسلم الخراساني» ومع هذا بلغ 
من بعض الناس الوفاء حتى عرّضوا أَنْفْسَهُم للقتل Je‏ حُشن ما GRE‏ البرامكة معهم. 
مآثر البرامكة 
ومن alld‏ ما بُروی أن بعض الحرس وجد إنسانا واقفا ف بعض الخرابات وق ois‏ 
رثاء للبرامكة. فأخذ الحارس الرجل, وأتى به الرشید. فقال له: Lely‏ سمعت تحريمي 
لرثائهم؟» فقال الرجل: «إِنْ SEF‏ لي يا أمير المؤمنين في حكاية حالي حكيتهاء ثم بعد 
ذلك أنت ورأيك» فقال: «قل!» قال: EES)‏ منْ GES ET‏ يحيى بن خالد وَأَرَقَهمْ حالا». 
فقال لي يحيى: «أريد أَنْ تضيقني في دارك يومًا!» فقلت: «يا مولانا أنا دون ذلك! .. 
فداري لا تصلح لهذا» قال يحيى: «لا بد من ذلك». قلت: «فإن كان لا بد فأمهلني مدة 

ON Sagal ومنزليء ثم بعد ذلك أنت ورأيك» قال: «کم‎ gl من‎ E 
قال: «کثیره.قَلْ: «قشهور». قال: «نعم.»‎ 

فمضیت BEd phy‏ اصلاح النزل. Magis‏ آسباب الدعوة. فلما تهیأت آعلنت الوزیر 
بذلك» فقال: «نحن غدّا عندك» فمضیت. وتهیأت في الطعام والشراب» وما یحتاج إليه؛ 
فحضر الوزیر في ose‏ ومعه ابناه: جعفر والفضل, Sieg‏ يسيرة من خواصه وأتباعه, 
فنزل Ge‏ دابته, وقال: ديا فلان إني جائع JERE‏ لي بشيء»» وقال لي الفضل ابنه: «الوزیر 
يحب الفراریخ الشوية فعجل منها ما حضرء فدخلت, وأحضرت متها شا فأكل الوزیر» 
ثم قام يمشيء وقال: by‏ فلان فرجنا في دارك.» 

فَقَلْتُ: Ly‏ مولانا هذه داري لیس لي غيرها» قال: «بل لك غيرهاء قَلْتُ: «واش ما أَمْلِك 
سواها» فقال الوزیر: «هاتوا FLL‏ فلما حضر قال له: «افتح في هذا الحائط GL‏ فمضی 
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لیفتح. فَقُلْتُ: «یا مولانا كيف يجوز أَنْ Ek‏ باب إلى بیوت الجیران؛ وال وصی بحفظ 
الجار؟» قال: Yo‏ بأس في ذلك»» ثم فتح الباب. فقام الوزیر وابناه فدخلوا فیهاء Lily‏ 
معهم. فخرجوا منها إلى بستان حَسَن كثير الأشجار والماءٌ يتدفق فیه» ويه من القاعد 
والساکن ما یروق US‏ ناظرء وفیه من SE‏ والفرش والخدم والجواري كل جمیل بدیع؛ 
فقال: «هذا النزل وجمیع ما فيه لك!» 

فَقَيّلْتْ يده ودعوت له. فقال لابنه جعفر: Ly‏ بُنَىَ هذا منزل وعيالء SUL‏ من أين 
تکون له؟» فقال جعفر: «قد أعطيته الضيعة الفلانية Ley‏ فيهاء وسأكتب بذلك کتابها». 
والتفت إلى الفضلء وقال له: «يا GE‏ فمن الآن إلى أن JES‏ دَحلّ هذه الضيعة ما الذي 
يُنْفقٌ؟» فقال الفضل: علي he‏ آلاف دینار حملي إليه»» فقال: «فعَجِلَا له ما قَلْثُمَاه 

فکتب لي جعفر dauall‏ وحَمّل الفضل امال ال 8 ba‏ وارتفع IL‏ وگسبت بَعْدَ 
ذلك معه مالا طائلًا أنا CSS)‏ فيه إلى الیوم. فوالله - يا أمير المؤمنين - ما أجد فرصة 
اک من الثناء عليهم والدعاء لهم إلا انتهزتّها؛ مكافأة لهم على إحسانهم؛ ولن jail‏ 
على مکافأتهم. فان EK‏ قاتلي على ذلك فافعل» قَرَقَّ الرشيد لذلك وأَطْلَقَهُ. 


قسوة الترك 


ولا نکب الناس بالبرامكة» وعاش من عاش منهم حتى رأوا سلطان الترك؛ أنشدوا قول 
القاكل: 


دب یوم 21S‏ منه dhe Uli‏ قار وكيد عليه 


فإن شدَّة الأتراك وَقَسْوَتَهُمْ مَكَتَنْهُمْ منْ أن يقتلوا الخليفة بعد اثنتي عشرة سنة من 

وقد أكثر الترك من مصادرة الناس لأموالهم ... وكان من مصائب الرجل أن يكون 
Use‏ وقد صادروا الکتّاب» وصادروا الأمزاء الکبار. Madly‏ تجرآوا فصادروا ol‏ الخليفة 
التوکل؛ لكثرة آموالهاء حتی اضطرّتْ إلى الهرب إلى مكة؛ وکانت تدعو وهي في مكة على 
التركي الذي سلبها أموالهاء وو فاع بن وصيف التركيء وتقول: «اللهم اخز صالخا 
كما dis‏ ستری dy‏ ولدي» وشت شمليء bly‏ مالي وغرّبّني عن بلدي» مما لم یفعله 
- ولا بعضا منه - الفزش في أيام سلطتهم» حتى إن البحتري لما شاهد GS‏ الترك 
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للمتوكل خرج هائمًا على وجهه إلى إيوان کسری. وفي ذلك إشارة إلى تفضیله SS‏ لس 
على All SS‏ وقال قصیدته السّينيّة انشهورة یصرح فیها بأن baie‏ لبوا He‏ 
ولکن لهم فضل بما یو من مهم وخدموا دولتهم ... مع أنه لیس من جنسهم» وعلی 
العکس من ذلك oR GIS‏ وانما دعاه 3 ذلك — LS‏ یقول — آنه کان یألف ارف 
منْ کل جنس» ویحب الأصول US Se‏ قوم؛ یقول: 


ذلك ce‏ ولیست الك دازي اقترا منها ولا الجنس يعسي 


۳ مُلکنا ا his‏ شاه بِكُمَاةٍ 5 تحت د Sl‏ یس 


lisa,‏ شتان gu‏ سلطة العرب في عهد المویین» وسلطة الفزس في عهد الدولة 
العباسية الأولى» وعهد الأتراك في الدولة العباسية الثانية؛ فحکم البرامكة الذین نکبهم 
الرشید لم يعوّض في عذلهم وگرّمهم. والحافظة على الخليفة الذین یعملون تحت 
سلطانه .. 


تدهور الدولة العباسية 


وقد $5 آحد الستشرقین age Sf‏ الرشید كان مبدأ انحطاط الدولة العباسية» وقد فکرت 
في ذلك» Sib),‏ التفکیر: هل هذا صحیح؟ وما هو السبب؟ GY‏ لم S35‏ سبيًا؛ هل لأنه في 
age‏ الرشید انقطعت بلاد المغرب عن الملکة؟ ولکن هذا وحده لا يكفي سبيًا للانهیار؛ 
Wy‏ كان خروج الأندلس — وهي أعظم من الغرب — هي بدء الانهیار» أو يريد انتشار 
اللهو انتشارًا کببرّا كالذي كان عند الرومانیین من آسباب سقوطهم ... وهذا آیضا غير 
صحیح؛ فان اللهو والترف كان حظ الخلفاء» ومن یتصل بهم فقطء Lol‏ الشعب كله 
فأغلبه بائس فقير جاد ... أو يريد تحقیق قول الشاعر: 


ما طار ab‏ وارْتَقعْ إلا گمَا طَارَ وَقَعْ 


ling‏ أيضًا غير صحيح؛ لأن عظمة الحضارة في عصر المأمون» كانت أكبر منها في 
عهد الرشيد. 


۹۲ 
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وانما السبب الذي یجعل هذا الرأي صحيمًا - في نظري — هو أنه في age‏ الرشید 
تجلت العصبیات. وبلغت فيه الذروة ... فالأمويون کانوا متعصبین تعصيًا a Ce‏ 
عرب وکل شيء عربيء آما الموالي فأذلاء خافتو الأصوات. حتی آيظن العربي آن آخاه 
المولى لا يستحق أَنْ يَرثَ كما یرت وكان العربي أحيانًا لا يريد Guat Si‏ وراء الإمام 
الولی. 

فلما جاءت الدولة العباسية انتقلت العصبية للعرب إلى عصبية للفرس؛ فکانت 
التقالید whey‏ وغبر ذلك فارسية. وانحط شأن العرب؛ لأن الدعوة العباسية قامت 
Jab‏ خراسان Bass‏ العباسیون لهم جميلهم» وجاء البرامكة فزادوا هذه العصبية قوق 
فهم کانوا ينشرون الثقافة الفارسية. ويؤيدون کل ما هو فارسيء حتی رُوي أن الرشید 
مرة آراد أن يهدم إيوان کسری فا فارتاغ من ذلك البرامكة ... وقال له يحيى: «لا تهدم بناءً 
دار Jo‏ على فخامته GLa‏ بانيه الذي Sle‏ وأخذت dle‏ قال الرشيد: «هذا من elke‏ 
إلى المجوس» لا ند منْ هدما 5285 للنفقة عل anki‏ شیفا اشتخگره الوشید: Gals‏ يكرك 
ald‏ فقال له يحيى: «لم يَكُنْ ينبغي BT‏ 555 هدمه ما وقد أمرت فليس يحسُن BN‏ 
تظهر عَجْرًَا من هَدْم بناء بناه عَذُوك» فلم GEE‏ قوله. Aly‏ يَهْدِمُه. 

فلم نكي البرامكة ج وكاتوا فرشا ق الف yah‏ أنكنا عا حمق 
للعرب Ge‏ قَيْلء وكان القتال بن الأمين والمأمون - الذي LEE due‏ الرشيد في توليتهما 
العهد منْ 0555 — سببًا آخر في ضعف العصبيتين ... فقد تَعَصَّبٍ العرب للأمين» وتَعَصّب 
الفزس للمأمون» فضعفت العصبيتان Us‏ لأن القتال العنيف يُضْعف الغالب والغلوپ 
ولذلك لما جاء الْْتصم al‏ يستطع أن يَعْتّمد على العرب ولا على الفزس» وأتى بعنصر 
ثالث وهو ll SM‏ واعتمد علیهم» وقد تعصبوا لعنصرهم. وحاولوا إذلال العرب والفزس 
جميعًاء ورف GLE‏ العنصر التركي عليهم» فنكلوا بالعرب ثم بالفزس, ثم نكلوا بالخلفاء 
آنفسهم ... فمنهم مَن قتلوه. ومنهم مَنْ سَمَلُوا تَيَْيْهه وکلهم قد سلبوا ible‏ وجوّدوه 
مَنْ خوله. 

وهذا ما يصح من آجله أن 36h‏ عهد الرشید آول عهد بدأت فيه عناصر انحطاط 
الدولة العباسية. ویکون کلام الستشرق صحيحًا بهذا العنی؛ فالآتراك نتيجة لنكبة 
البرامكةء والأتراك هم الذين أضعفوا شأن الخلفاء وآذلوهم. وما زالوا بهم حتی سلبوهم 
کل سلطة ... ثم Std‏ المأساة بغزوة التتار. 
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نقطة سوداء 


وعلی الجملة كانت نكبة البرامكة نقطة سوداء في تاريخ الرشید؛ فقد آعلی البرامكةء ثم 
فتك بهم» وقد زلزلت الحادثة الشرق والغرب GY Hee‏ البرامكة کانوا یحسنون معاملة 
الرعية. ویتولون کل شوونهم» ویتقربون إلى الشعراء حتی a‏ أَنْ نری شاعرًا O83 al‏ 


فیهم شعرا» كالذي قاله بعضهم: 


بِيْمْنِ أمين الله هارونَ ذي sail‏ 
وقول الآخر: 
GLI‏ بنو ISLA‏ من آرض رمك 
إذا نزلوا. تام ةا 
فتظیم يَعْدَ بای as‏ نها el‏ 
فما خلقت الا لجود آکفهم 
وقول الآخر: 


رَأَيْتُ all Crs‏ الله نِعْمَتَهُ 


يدسى الذي كان من مَعروفه Sui‏ 


8727 o og 2 GES 

اجدك هل تدرین إن 253 ليلة 
ر رە 9 tend ce‏ 11 

بت حتی تجلت بغرة 


إلى كثير من آمثال ANS‏ 


فالنقمة علیهم 2855 الناس» من تقریپ 


. هو 
معروف جنود. 


فلما ولی هارون أشرّق نوزها 
فهارون Walls‏ ویحیی وزیزها 


یا JAI Gob‏ ويا حُسْنَ مَنْظَرِ 


gees rer] قدامهم رد‎ it 


إلى الرخال ولا تخشی الذ 
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BEL‏ و 


گان دُجَاها منْ peice e933‏ 
se 3<‏ 45 ه و و 


شدید إلى تنکیل شديدء من غير ما ذنب 
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وأما الغربیون فقد 4655 الحادث؛ لأنه لم يِكُنْ في نظرهم عادلا؛ فلم يُحَاكَمُوا 
ان مین ری ES‏ وتجل المنظر عن قوم 


۳ 


دفاع عن الرشید 


والحق أن هذا ue‏ الحاکم الستبد Hels‏ فهو عرضة BN‏ فل آقصی الخیر وأقصی 
الشر. وهذه الحادثة مما شهرت الرشید. فالانسان العظیم یشتهر بما يأتي من خير 
وشرء ولكنَّ عيْب هولاء المؤرخين آنهم یقیسون دائمّا الزمن الماضيّ السحیق في القدم 
بزمنهم. غيرَ مقدّرین فروق الزمان والمكان» وبهذه النظرة عابوا على الاسلام - مثلّا — 
إقراره الرقیق وتعدّد الزوجات. ونحو ذلك. 

ولم ینظروا إلى الرقیق قبل الاسلام» وما ales‏ الاسلام. ولا إلى تعدّد الزوجات قبل 
الاسلام وبعده. كذلك لم ینظروا إلى US‏ ظروف الرشید. وما يُحيط به من شئون عائلية 
واجتماعية وغیر ذلك» وقد كان الرشید في أيامه مثالا للملك الحاکم بآمره ... فيه مزایاه. 
وفيه عيوبه» وما كان لأي رجل من رجال العصر الحاضر أَنْ نْ يفل x2‏ ما Jab‏ لو عاش 
فق aang‏ ولق Lusty aval‏ بالبیثات التي أحاطت به. 

فلنأخذ الأمور كما جرت. ولنقسها بمقياس زمانها لا بمقياس زماننا نحن. خصوصًا 
Lily‏ لم نسمع من الرشيد حُجَجَهُ فيما فَعَل كما لم نسمع من البرامكة دفاعهم عن 
آنفسهم» وقد فَعَل آبو جعفر النصور مثل ذلك في آبي مسلم الخراساني. وهو الذي 
قامت الدولة العباسية بفضله وفضل آمثاله. وکذلك SiS‏ وزیره آبا آیوب الورياني» ووکل 
الهدي بمن سماهم الزنادقة. وهي آمور خفية جدّا لا یعلمها إلا الله» والتَهُم. وكثيرًا ما 
یکون الشخص 33 التفکیر نوا ما GLb‏ بالزندقة. paddy‏ علیه. 

ass‏ إن الخطأ لا يبَرّر الخطأ ... ولکن Ga‏ هذا لنبين أن ما فَعَلّهِ الرشید بالبرامكة 
هو طبيعة العصر Bly‏ ذلك الزمان بل نجد ق عصرنا الحاضر آمخال ذلك ... فقد نكل 
ملك فرنسا بالسیو فوکیه. ونکل هتلر بالیهود. ونحو ذلك كثير. 

على أن المؤرخين یروون عن الرشید ندمه على فعلته» وضیق صدره مما كان» حتی 
ریما كان ذلك سببًا من آسباب رحیل الرشید بعد قلیل من النكبة من قصر الخلد ببغداد 
إلى الرقة بالجزيرة ... لئلا تقع عينه على مساكنهم» ولا G85‏ الحزنّ في نفسه الناظر التي 
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كان يراهاء والجالس التي كان یجلسها مع جعفر البرمكي» ونحو ذلك. يضاف إلى سبب 
انتفاله تورات الام التو اة وعاحته الشدینه ال القرب متها لمنهولة Aqsa‏ 


ولا شك أنه كانت من مزایا البرامكة آنهم تحملوا عبء الدولة als‏ عن الرشید أيام كان 
غضًا طريًا لم ینضج بعد. فلما نكل بهم كان في Ju‏ ناضجة یستطیع أن یتحمل العبء 
الكبير الذي خلفوه؛ فقد كان في يدهم مناصب الوزارة» ومناصب الجيش الكبرى والادارة؛ 
فحمل الرشيد كل ذلك. 

وقد صمم الرشيد على قتل جعفرء وسجن يحيىء وبقية آولاده. فصادر أموالهم 
الكثيرة» ونكل بمن مدحهم. أو JB‏ يمدحهم بعد نَكْبَتِهم إلا القليل» وأصبحت هذه الأشرة 
آشرة Lath‏ ذاقت من البوس والشقاه بمقدان ما افك .من النعیم والزفاهیة. 

وتوفي یحیی. وهو في السجن ... ولحق به ابنه الفضل. 


المواليا 

وكان مما يُوْتَرُ أنه في age‏ الرشيد ظَهّر نوع جديد من الشعر يقال له الوالیا. ظهر 
في بغداد بعد الفتك بالبرامكة؛ فقد ذكروا أن الرشيد LS‏ قتل جعفرًا البرمکی )32 VSI‏ 
ری بشعرء فرثته جارية له في بيتين على وزن خاصء وجعلت تنشدهماء وتقول: يا 
مواليا يا مواليا ... إلخ ... فلا كان ad‏ ولا كان نثرّاء وهما: 


n 


يا دار أين ملوك الأرض ین LHL‏ أين الذين حَمَوْها بالقنا والس 
قالت تراهم رمم تحت الأراضي الدژش سکوت بعْد الفصاحة آلسنتهم خرس 


وهذا النوع هو الذي تطور فيما بعد» وتطور اسمه من مواليا إلى مواويل» جمع مَوّال. 


الثورات في عهد الرشيد 

وقد تعددت الثورات في age‏ الرشيد لأسباب مختلفة» أوقعت الدولة Ghai‏ في أزمات 
حرجة لولا حزم الرشيد وهمّته ورجاله ... منها: غيظ الروم من عظمة المملكة الإسلامية 
وحزنهم عليهاء وغضبّهُم من الإيقاع بالأمويين» وتمنيهم أن 4533 السلطة للعرب. يدل 


۹۷ 


هارون الرشید 


على ذلك ما غرف عن الدولة العباسية من غلبة سلطان الفرس علیها ... حتی S932‏ أن 
رجلا من الشامین صرخ في الآمون عند زیارته للشام یقول له: انظر إلينا LS‏ نَظَرْت 
إلى الفرس» ومنها: الحزب العلوي الذي كان يكره العباسیین آشد الکره بعد أن ضحك 
العباسیون عليه ثم تخلوا عنه. 

وقد ظلوا یحافظون على agin‏ ویتطلعون إلى الحکم. وکلما مات إمام مستترء أو 
قتل» خلّفه إمام آخر ینتظر للوقت الناسب. 

ومنها: خروج الخوارج الذین ظلوا من age‏ أن تکوّنوا في pac‏ علي یحافظون 
على مذهبهم» ویخرجون من حين إلى آخرء یودون تحقيق آمنياتهم» واستیلاء آحد من 
رجالاتهم على الدولة فيقضي فیها GUS‏ الله وسنة رسوله. ولو كان عبدًا حبشيًاء لا 
يَرْضَون عن أمويين ولا عن عباسیین؛ لأنهم في نظرهم کافرون, أو على الأقل ظالون, 
آسرفوا في الشراب. وأسرفوا في النساء والغناء» وما إلى ذلك من بذخ ... فوجبت إزالتهم 
عن الملك وتولية من یصلح لهذا الغرض على مبادتهم. 

ومنها أن بعض البلاد البعيدة رغبت في الاستقلال عن الخلافة, وخکم نفسها 
بنفسهاء وعدم الخضوع للسيطرة العباسية عليهاء إلى غير ذلك .. 


كل هذا كانت تواجهه الدولة العباسية ... وبكلمة أَوْجّز كان يواجهه الرشيد من حين إلى 
حين؛ فما نشبت ثورة وخمدت إلا قام غيرهاء وبجانب ذلك كان الرشيد نفسه يريد أن 
يُضْعف الروم حتى لا يدسوا له الدسائس؛ فأنشأ مدينة تسمى العواصم للإعداد لغزو 
الروم منهاء وكان یر لهم غزوة في الصيف تُسَمَّى الصائفة قد يقود جيشها بنفسه 
فيَغْدّم الغنائم الكثيرة التي كانت 5 Lis th is‏ من آبواب الدخل» وغزوة في الشتاء تسمى 
الشاتیة» ونحو ذلك. 
فمن النوع الأول: مثلا - أن ثار Jal‏ الخزر في أيام الرشید بتحریض من البیزنطیین, 
وعقدوا Gs ages‏ تحالّف. وآغاروا على آرمينية. وآفسدوا في البلاد. وأعملوا فيهم 
السیف. ومتلوا بالسکان الآمنين على نحو لم يَسُبق له نظیر. فاضطر الرشید أن يبعث 
الیهم حملات قوية تعاملهم بالقسوة والرعب. فانتصروا علیهم» وأخمدوا ثورتهم. 
ومن النوع الثاني: ما قام به آهل الشام من ثورات متعددة» ثورة بعد ثورة. مما JES‏ 
الرشید یْفضل انتقاله من بغداد وسکناه في الرقة LS‏ ذکرنا. 


۹۸ 


مأساة البرامكة 


ومن النوع الثالث: ما قام من ثورات علوية ترید الاستیلاء على الخلافة. وقد ظهر 
في أيام الرشید الامام موسی الکاظم الذي Gas‏ كاظمًا لصبره وگظم غَيْظِه ودماثة 
خُلقه ومقالته الاساءة بالبحسان» وکان محبویّا من جخ Jal‏ الاي فخثي منه 
الرشید. وآمر بالقبض ule‏ وأتى به إلى بغداد. وسلّمه إلى آخت السندي بن شاهك ... 
وكانت امرأة فاضلة عاملت سجینها بالعطف والاحسان. فظل مسجونًا حتی BBS‏ 
منزل سجینته. وخلفه في إمامة الشيعة ابثه Ye‏ الرضاء وکان آعلم أهل بيته في الفقه 
والآداب. 

ومن النوع الرابع: ما ظهر من الوليد بن طريف الشاري الشيباني» وقد كان زعيم 
الخوارج في أيامه. وكان ELS‏ فتاگا يقيم بنصيبين والخابور» فخرج في خلافة 
الرشيد في حشد ails‏ فأرسل إليه هارون يزيد بن مزيد الشيباني فظهر عليه يزيد 
afi,‏ 

ركان الول هد اكه سین الفازعة کم الشعي سس سایق 

مرائیها لصخر, وقد رثت آخاها الولید في قصيدة من قصائدها بقولها: 


فيا 52 الخابور ما لك مُورقا كأنك لَمْ تَجْرّعِ مؤت طریف 


فتی لا Gat‏ الزاد لا من التَقَى ولا المالَ إلا منْ قنا وشیُوف 
خلیف الندی ما عاش يَرْضَى به cull‏ فإن مات لا يَرْضى التّدی بِحَلِيةِ 


وما زال حتی GAS)‏ الموت نَفِسَهُ ‏ شجّی G48)‏ أو ندّی لضعیف 


ألا قاقل الله الحشا عبت اضمرت. فتی كان للمعروف غيرَ عيوف 
فإن يك آزداه يَذِيدُ 64 مزید فرب وف Leal‏ بزخوف 
عليكَ سلام الله وقفا فانني أرى الموت JS, ELGG‏ شریف 


6 0 دی هش 5 مه EE‏ و مر 5 0 


وكان الولید يوم الوقعة ينشد: 


أنا الوليد fo‏ طريفٍ الشاري 
قَسْوَرَةٌ لا ُصطلّی بناري 


جوركم أخرّجَني من داري 


۹۹ 


هارون الرشید 


وقد تزعمت الفارعة حركة الثوار بعد مقتل أخيهاء وتولت القيادة بنفسهاء 
واشتبکت مع جيش الرشید في معرکتین دامیتین حتی نَهَرَمَا أحد آقاربها ... فأمرها 
أن Gab‏ السلاح. وتَعُود إلى خدرهاء وکانت وسيمة الطلعة. رشيقة القوام» dsl‏ 
das‏ تحفظ الشعر وتقوله. 
ومن النوع الخامس: أن بلاد تلمسان بالغرب آرادت أن تنفصل عن الدولة العباسية 
فثارت» وحَمَّلت الدولة مبالغ طائلة لاخضاعهاء وکانت مصر تدقع نحو مائة آلف 
دینار سنويًا من إيرادها الخاص لسد عجز حکومة أفريقياء حتی OSS‏ إبراهيم بن 
الأغلب من الاتفاق مع الرشید على تهدئة الثورة. وتَحَمّل ALL‏ الذي تدفعه مصرء 
وتقدیم أربعين آلف دینار سنوی إلى حكومة بغداد. 


۳1 
| 


ومن النوع السادس: أن الرشید كان يهتم كبر اهتمام بالروم. خصوصًا بعد أن آخَلُوا 
سنة ۱۸۰ بشروط الهدنة التي كانت ايريني قد عقَدّتها مع النصور؛ إن آغاروا على 
البلاد الإسلامية فبعث إليهم الرشید مَنْ هَرَمَهُم» واستولی على مدينة لهم بقرب أنقرة 
وعلى آنقرة نفسهاء وآعاد احتلال قبرص بعد أن خرجت من آيدي السلمین ... وآلزم 
الروم بدفع الجزية» وتبادّل الأأسری. ولکن نقفور ملك الروم کتب إلى الرشید — فیما 
يرويه مؤرخو السلمین - Ula,‏ غير مؤدبة يقول فیها: 


من نقفور ملك الروم إلى هارون مك العرب. ۱ ۱ 

آما بعد ... فان الملكة التي كانت قبلي أَقَامَنَكَ مَقام الرخ. وَأَقَامَتْ تفسّها 
spall alas‏ ا آموالها ما SH‏ حقیقا بِحَمْل آمثاله الیهاء 
ولکن ذلك ضعف النساء وحُمْقهُن فإذا قَرَأتَ كتابي, فاردذ ما حُصّلَ Gs‏ 
من آموالهاء وافتد تفسك ASS Loy‏ به الصادرة لك ... والا فالسیف بيننا 
وبينك. 


قغضب الرشید من هذا الکتاب غضيًا شديدًاء حتی لم يجرؤ أحد على النظر إليه من 
غضبه ... وكتب إليه LES‏ غير مدب أيضًا — والبادي أظلم — يقول فيه: 


بسم الله الرحمن الرحيم ... من هارون الرشيد إلى کلب الروم. 
قد قَرَأَتْ كتابك» والجواب ما تراه لا ما تسمعه. 


مأساة البرامكة 


وقد $5 الخليفة بایعاده. وش بنفسه على رأس جيشه» حتی وصل إلى «هرقلة» 
- إحدى البلاد البيزنطية — فدارت بين الفريقين معركة حامية؛ آسفرت عن هزيمة 
الروم هزيمة مُنْكرَةء وقد تبين من هذه الحروب أن الفنون الحربية عند السلمین كانت 
آرقی منها عند الروم: وتَوَسُلَ نقفور إلى الرشید SG ST‏ منه جزية AST‏ من تلك التي 
Ughs‏ من ايريني, فأجابه الخليفة إلى ذلك وقد كانت تنشأ ثورات آخری. منوا محاولة 
إرحاغ الدولة العباسية إل age‏ القن الاجد الزاخر» وهذا ols‏ قدیم. 

وكثير ممن انّهموا بالزندقة. وقتلوا علیها في age‏ المهديء کانوا أشخاصًا حاولوا مثل 
هذه الحاولة. وکانت ثورات سياسية ... إنما صُبغت بالصبغة الدينية لاستمالة الرأي 
العام. وقد اتهم البرامكة ay‏ هذه التهمة بجانب القهم (iN)‏ عددناهاء وذاك مثل كور 
الخرمية في طبرستان ... فقد تحرکوا بناحية آذربیجان تدعوهم إلى ذلك القومية ب Je‏ 
ما یظهر — فوجّه إليهم الرشید عبد الله بن مالك في عشرة GV‏ فارس فأسر وسبی 
حتی انتهی آمرهم. 


الشعر والعناء 


مجالس الرشید 
على کل حال لم aul alas‏ هارون تلك الحروب ولا الانتصارات وإنما BALE‏ مجالش 
الأدب والعلم ومجالس الغناء. 

نعم. قال آبو ald‏ «السیف آصدق ELST‏ من الکتب». 

وقد یکون ذلك کذلك. ولکن لسان الکتب آطول وآدوم» وانما كان سبب خلوده 
الأسباب التي ذکرناها من قبل. وهي: أن الرشید Ge‏ حُسْن حَظَه أنْ جاء والدنية 
الاسام قل ات از el‏ وم ae Yas‏ مدق dye‏ ابو فعانت dan‏ 
dake‏ تفوق مدنية الأوربيين في ذلك العهد. فتدفقت الأموال على بغداد» وازدهرت التجارة 
بطرف الدنياء والعلوم والفنون بشتی آنواعها مزدهرة. لم یجتمع على أحد غير الرشید 
ما اجتمع من آهلهاء وبیت الال یتکدس JUL‏ والرشید یغدق بغیر حساب» ومجالس 
الغناء يزينها إبراهيم بن الهدي» واسحاق الندیم» وابراهیم الموصليء والنصاری مثل 
جبریل بن بختیشوع یمهرون في الطب. وینشرون كثيرًا من الفلسفة الیونانیة؛ إذ كان 
الطب آحد فروعهاء ویهتم الخلفاء منْ age‏ النصور alas‏ الفك؛ لاعتقادهم أن حوادث 
الدنیا متأثرة بحرکات النجوم» ویشتهر في ذلك إمامان عظیمان: ما شاء الله اليهودي, 
seals‏ بن محمد النهاوندي» والفقه يَعْظُم في ذلك العهد على يد أبي یوسف ومحمد 
صَاحِبَيْ أبي حنيفة ... وتَوَلَفْ الكتب على هذا الذهب. وتَنْتَشْر في Glad!‏ واللغة BAGS‏ 
عصره فَيُوَلَفْ الخليل بن أحمد البصري العجم. ويضع أصول اللسان العربي؛ وأصول 
تصريف الکلمات. ويتوسع في ذلك بَّعدُ الكسائي مؤدب الأمين فالمأمون» وسيبويه النحوي 
لهوو ونك أبن عبیده oaks‏ ن الى كاتا ن فقه الخ المترادفات» ركف 


هارون الرشید 


استعمالها في مواضعهاء والحركة بين البدو والحضر حركة قوية شديدة. يأتي البدو إلى 
الحضر فيأخذ عنهم الحضریون لغتهم وشغرهم وآدبهم. ویرققون آشعارهم» ویخرج 
الحضریون إلى البدو فيأخذون عنهم ذلك. 

وارتفعت بلاغة الشعر في مثل علي بن الجهم. وأبي نواسء وأبي العتاهية ... وحتی 
elec‏ كن بقل الشحن كما Gigs‏ من قل عن القارغه جتن إذا اتصفتا RSS‏ بان 
الشعر الحضري الذي رُوي لنا في age‏ الرشید وآمثاله كان آرقی من الشعر الجاهليء 
والفرق بینهما کالفرق بين قول امرئ القیس )3 یقول: 

تقول وَقذ مَالَ الغبيط بِنَا مَعَا عقزت بَعيري یا امُرئ القيْس فانزل 
وقول علي بن الجهم: 

ib EE من الخمر فيما‎ GES جمیغا لو ثُرَاق‎ EY 


وكان كثير من الشعراء يلازمون الرشيد؛ كالذي GSS‏ عن أبي العتاهية أنه كان لا 
يفارقه في Ad‏ ولا حَضَرِء وكان ينتصح الرشيد بشعره. ويّبكي من مواعظه كقوله: 


كأن کل خی اب زافق مه كذ امین نکن (Waal‏ 
ومن الناحية الأخرى كان مثل آبي نواس على عَكُس مذهب آبي العتاهیة؛ یتغزل 
فق الذكون lly: sally slaty‏ ماکان saa‏ فى شو انلمش وا موم کم تذكن pl‏ 


العتاهية في شعره الجنة والنار؛ كالذي یقوله آبو نواس: 


وَلَيلةَ طال شهادي بها فجاء‌ني Gash!‏ عند اقا 


هل لك في قَهُوة مُعَتَّقَةٍ عقَاالعاصز من sled‏ 


الشعر والغناء 


وقوله: 


35 الزجاج وَرَاقت لحم وتشابها SAU ISLES‏ 
فكأنما Ged‏ ولا 245 وكأنما قَدَحٌ ولا jah‏ 


إلى كثير من آمثال ذلك ... 
والرشید یستجیب لح sell‏ و هذا ... ولامعان الناس .ف age‏ الرشید بق 
الشراب فلسفوه, وآکثروا القول فيه حتی لم بقل شعراء نی لغة ما قالوه فى هذا العص 
وتفننوا فيه فأخذوا Lgl‏ من الشراب من الروم» وهو خمر ممزوج بالعسل. ونقلوا اسمه 
اروشاع وهو ااا ت ا اوا يفول Cal‏ الكون ور 
Gud, ANG Clady‏ مَل عمل الشَيْطَان فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلّكُمْ تُفلِحُونَ4. 
ومن أجل الهروب من هذا الأمر آخذوا یتفننون في الأسئلة؛ ما الراد بالخمر؟ آهو 
یشمل النبیذ آو لا یشمله؟ وما القدر الذي نحل والذي 2555« وما النوع الذي A585‏ وما 
النوع الذي یْحل؟ 
ویظهر أن الامام Li‏ حنيفة كان یتبع he‏ الله Go‏ مسعود في تحلیله لنبیذ التمرء 
والزبیب إذا Gab‏ أو في شرب قَدْر منه لا يُسُكرء وکذلك نبیذ العسل والتین والبر. 
وأخذ الشعراء یتفکهون في شعرهم بحرمة الخمر كالذي قال: 
مَنْ ذا يُحَرّم ماء ALU Gall‏ في جوف حَابِيّة مَاء العناقید 
اني 2529 تشدید الرواة كنا فیه USS tints‏ ان مشعود 


وقد اشتهر بینهم of‏ الفقیه الحجازي £524 ull‏ والفقیه العراقي calls‏ ولذلك 
قال شاعرهم: 


هارون الرشید 


ویقول اخر: 


cbs‏ العراقيٌ النبيدَ وشَريَةُ وَقَال حَرَامَانٍ المدامة وَالسَكْنٌ 


وقال الججّازي الشرابان واحد ‘a‏ تا من ob‏ قولیهما Sell‏ 
سآخذ من Legals‏ طرَفیَهمّا شریهّا ل فازق الوا الورز 


وظاففاه خر لتو آن. USE‏ لى فتاه قاما أن tah te‏ كزكا lo‏ أن 
یهجروها هجرًا EG‏ 
قال آبو نواس 


PP‏ اقا لاذه افيف انا 
ویقول: 
ألا فاشقني 528 وَقَلْ لي هي ALI‏ ولا تشقني Baw‏ إذا أَمْكَنَ الجَهْرْ 


وهکذا آصبح النبیذ والخمر آمرین شائعين بين الناس لا یخلو منهما بَيْت من بیوت 
الفظماء والاختیاء. 

وتسربت عوائد الفرس والروم والعرب إن الناس .. 

وکان من ذلك AK‏ أدب غزير في الخمر he‏ والندمان وآوصافهم وعيوبهم 
ومحاسنهم. حتی Se‏ الأدب العربي. وحتی إن الصوفية کابن الفارض وغيره قلدوا 
الاجنین في قولهم في الشراب وغرّل SAU‏ وغرّل الونث» وان لم ES‏ هناك خمر ولا 
نساء ولا دگر. 


إبراهيم الوصاي 


ويجانب الشعر الغناء ... Sele‏ طبقة من المغنين آخذت آصول الغناء عن ابن سریج. 
وابن محرز GSS‏ ومالك» ومعبد SALI‏ واشترك النساء في الغناء وَعَنَيْنَ الغناء 
العربيّ والفارسي. ووجدت مدارس للغناء تتناحر وتتسابق» وقد شجع البرامكة الغناء 
ا وإلى جانب الغناء الرياضة» وهناك القصص اللطیف الذي SAG‏ آمور الاضین 


الشعر والفناء 


والحاضرین» ويُّسَجّل آحداثهم. ولم یقف في التاریخ عند حد الروایات عن الاضین؛ 
فقد رکبوا Glau!‏ ودوّنوا الرحلات. وأدخلوا في التاریخ ما شاهدوه وما سمعوه. وکما 
اشتهرت بغداد al‏ الحضارة بهنه الأشیاء کلهاء كانت دمشق ومصر صورة مصفرة. 
ولم digs pil GIS:‏ بل آفسحوا صدورهم اعتزاّا بمدينتهم إلى الوفود تأتیهم من 
الروم وغير الروم. یُعجبون بما يرون من حضارة GY‏ لهم بهاء ویذهبون إلى بلادهم 
فیتحدتون بما شاهدوا وما سمعواء ویقلدون ما یستطیعون تقلیده. وقد روی التاریخ 
کلمات كثيرة عن القساوسة والستشرقین یحضون قومهم على أن یفعلوا Jad‏ السلمین. 


هذه - لا الحروب ولا الانتصارات - هي التي أعلت شأن الرشید في نظر الشرقیین 
والغربیین» وحْلّدّتْ ذخره» attic oleh,‏ وِجَعَله K yo‏ لسان» فقذ ثقل الیهم کتاب 
بطلیموس وإقليدسء وغرّبت رسائلها. ولم §S‏ دراساتهم لها نظرية dias‏ بل كانت 
تطبق عمليًا: مثل البوصلة البحرية التي مهم من السير في Glau‏ والهارة في التجارق. 

حتی ساروا إلى سواحل الهند. وجزيرة LSU‏ وتوغلوا في بلاد الصین. وصارت البصرة 
ثغرًا Gyles‏ هامّاء وكالساعة الدقاقة التی اخترعها العرب. ویصفونها بأنها كانت إذا 
ام مهن انا هه ده وخرج Gia‏ رخال عل الكل Gas‏ الشاعاك» فإذا اتهکاتفاک 
دخل الخيالة. 

وکان مما GE‏ الرشیة مجالسه التنوعة التعددة؛ فمجلس غنائه كان عماده إبراهيم 
الموصليء ثم من بعده ابن إسعاق#روزار ل لفات ویرسوم ess orl‏ الوص 
هذا كان زينة مجلس الرشید. وإطارًا لشّخصيته كما تَصوَرّه لنا آلف ليلة ولیلة. وهو 
فارسي الأصل Lely UF‏ رزقه الله خشن الصوت على AS‏ ما يُرْزق الغنین في جمیع 
العصورء ورزق إلى Gd‏ صوته جَودةٌ إنشائه للشعر وحشن تلحینه. 

يُرْوَى عنه أنه آنشاً ولحَّن Ady‏ قوله: 


ares لیخد وان والليل‎ AG EY 
posi غَارَتْ 1455 في مَهَاوِيهًا‎ gas 
گالثاوي مُقيمُ‎ FE ونعاش الليل في‎ 
تی تحت لما نع منها الْكُرُومْ‎ 

تا بالري At‏ في قَرَى الري أَهِيمْ 


هارون الرشید 


وکان من صل فقیر هرب من فارش, ونشأ يتسكع في البلاد» وکان في کل بلد طائفة 
من الشبان الخلیعین. لا ميل لهم إلى الجد بقضون حياتهم في شراب ونساء وغناء. وقد 
شهژوا بالروءة والنجدة. خصوصًا إذا نزل علیهم ضيف من آمثالهم. 

وهؤلاء الطائفة تسمی «الفتیان». وهي كالتي نسمیها الیوم بالبوهيميين» وذلك 
قبل أن تتطور كلمة «الفتیان» إلى العنی التركيء فتأخذ شکلا Gas‏ وشگل اتحاد عُمّال 
Lis‏ وقبل أن يَتَخْدّها الصوفية في لغتهم فیطلقونها على جماعة الصوفية التدینین ذوي 
المروءة. 

واشتهر إبزاهيم پینهم يخن الصوت فأچبوا به, وکان ف احدی مراحله بالوصل 
فسمي «ابراهیم الوصلی»» ثم ذاع ذکره وحن تلحينه وغنائه. فاستدعاه الخليفة 
المهدي» ولکن كان به dal‏ وهي أنه كان لا يكاد یفیق کزملائه الفتیان. والهدي لم يكُنْ 
يشربء ولا يحب الشاربین. الا ما كان آجازه لجبریل بن بختیشوع إذ كان لا بد أن 
یشرب. والهدي لا یستطیع الاستغناء عنه فأباح له أن يشرب هوء فطلب الهدي من 
إبراهيم الوصلي آلا یشرب فلم یستطع» ووجدت عقدة في بيت الهدي» وهي أن في البیت 
ابنين» وهما الهادي والرشيدء ويخاف عليهما الانغماس في الشراب» ويخاف عليهما من 
مخالطة الموصليء ويخاف أن يجتمع Gud Legale‏ شعر الموصلي وحن تلحينه وحُسشن 
غنائه» Luis‏ ذلك كله إلى شباب الهادي والرشيد وغناهما وترفهماء فإذا هما سكيران 
لا يصلحان للخلافة. 

Gedy‏ من تلك النتيجة التي GEES‏ بحق. فأخذ الأيمان الموثقة على إبراهيم الموصلي 
ألا يشرب بحضرة الهادي والرشید. وكيف ينفع التحذیر» وكل العوامل ممهدة لهذه 
النتيجة ... جاذبية الموصليء وقابلية الهادي والرشيد لهذه الجاذبية ... 

فأتت الجواسيس المهدي Legs‏ تقول: إنه عَنَاهُما وَفَتَتَهُمَا فشربا مقاء GAS‏ جنون 
المهدي من هذه الفعلة؛ خصوصًا بعد أن استوثق منه» فضربه ضربًا مبرحّاء ثم نهاه. ثم 
عاد فأقصاه عن القصرء ووضعه في السجنء وأمر بتعذيبه فيه تعذيبًا شدیّاء ولكن كان 
من خسن حظّه أن مات المهديء وجاء الهادي الذي خبس الموصلي من آجله. فاستنجد 
به فأنجده» ومنحه الهادي مالا كثيرًا حتى أصبح ثريًاء واتخذه نديمًا له حتى مات. 


الشعر والغناء 


a‏ الموصلي ذروته في age‏ الرشید ... فقد كان الرشید Gal‏ للموصلی» وأحب لغنائه 
فقربه إليه» وجعله زينة مجلسه» وصار يتكسب من الرشیدء ومن مدرسة أخرى اهتدى 
لها وهو أنه كان يأتي بالفتيات الجميلات فيعلمهن التلحین. ويعلمهن الغناء وأقبل 
الناس على تلمیذات مدرسته TLS]‏ شديدًا؛ )3 كان قد اجتمع لهن جمال الشکل. وجمال 
التلحین» وجمال الصوت. 

وكان الناس LF‏ بُعلّمون الفتیات غير الجمیلات؛ حرضًا SLIM Yo‏ الجمیلات, 
وتنحية لهن من هذا المأزق» فجاء الموصلي بحسن ذوقه. فأدرك أن تجارته لن تروج الا 
إذا ale‏ الفتیات الجمیلات. 543 ذلك عليه مبلغا من المال طائلاء وقد نجحت مدرسته 
نجاحًا Gab‏ ... فانتشرت تلمیذاته في بیوت الأغنياء من أمراء وتجار. فکُنت إذا مَشَيْتَ 
في شوارع بغداد أو في شوارع Sats Gall‏ أصواتهن تَتَجَاوَبُ في کل مکان. 


وشيء آخر عظيم الفائدة. كان أيضًا من برنامج مدرسته یمه في جد واتقان» وهو فن 
الظرف. وهذا فن واسع Lay‏ يمثله خير تمثيل «كتاب الوشاء»» وان كان قد أله بعد 
ذلك العهد بقليل. 

فكان يعلمهن درسًا في آلوان الملابس» ومناسباتها للحفلات» ومناسبة بعضها 
لبعضء ومناسبتها للنعال. 

ودرسًا LAE‏ فيما يصلح أن يُنقش على الخواتيم والفصوصء ودرسًا GIG‏ في التعطر 
والتطيب» ودرسًا رابعًا في تصفيف الموائد daabily‏ وكيفية الأكل من وجوب تصغير 
اللقم والتحرز من الشرهء وعدم تلطيخ الأصابع» وعدم تجاوز ما بين أيديهن» وعدم 
إفساد رائحتهن USL‏ الثوم والبصل. ونحو ذلكء وعدم التخلل على المائدة قبل أن تفرغ, 
ونحو ذلك. 

ودرسًا خامسًا في الزهور والورد. وكيف تنظم الطاقات. ثم ينتقل في الدروس 
الأخيرة من الماديات إلى المعنويات: فكيف يتحدثن Gus‏ الحدیث» وكيف يجب أن لا 
يداخلن أحدًا في te‏ ولا يتطَلِعْنَ إلى مكتوب يقرؤه قارئ» ولا يقطّعْن على متكلم 
کلامه, ولا یحاون أن يستّمغن إلى أحد يتحدث في سرء ولا يسألن عما ووري عنهن dale‏ 
ولا يَتَكَلّمْنَ فيما Gad‏ عنهن 4098 ولا يتثاءبن في الجلس. ولا یم ولا نم دن 


ور #و و 


آرجلهن, ولا يَمْسَسْن آنوفهن بأیدیهن, ثم يُعَلَمْهُنَ أنهن إذا أَهْدَيْن gal‏ الشيء اللطیف 


۱۰۹ 


هارون الرشید 


الخفيف» کالتفاحة النقوشة الواحدق, والأترجة الواحدة» والغصن من الریحان, والطاقة 
من النرجس, ونحو ذلك. ویْعَلمُهنْ أيضًا كيف یکتبن الکتب الظريفة لمن یحببن» أو لمن 
يشكون» ونحو ذلك» وکیف ینقشن على قمصانهنء وآردیتهن وآكمامهنء وعصائبهن. 
وان ود wes Tay‏ اء عل راهن رات وا کته عق ا 
الفضة والذهب والكاسات والأقداح» وعلى آلات الوسیقی من العيدان والطبول والدفوف 


والنایات. 
ee,‏ كارن علقي EN Cis‏ مهاف هاف اه را ها تة 
اليوم ب «الاتیکیت». 


و 


Hapa.‏ سم قَبْلَ ما یف فيه الغربیون الیوم بعد أكثر من آلف سنةء 
وکان له في ذلك فضلان: فل نشر الغناء في العالم الاسلامی» ونشر طرق الاتیکیت, 
وکانت هذه الأشیاء کلها كفي ثمن الجارية آضعاف ما کانت» وبفضل هذه الدرسة 
فاقت العراق الشام والحجارّ. فقد كان الشام مركز اللهو والظرف في age‏ الأمويين 

آما في العهد العباسي ففاقته العراق» والسبب في ذلك آمران: الأمر الأول أن العراق 
كان مصب آموال الدولة فكل قطر یبعث للخليفة ما تَبَهَى من الصرف عليه؛ والال هو 
عصب الحياة یتبعه اللهو حیث کان؛ فالغناء والشراب إنما یکونان حیث یکون الترف. 
والترف یکون حيث یکون JU‏ والعراق آکثر البلدان وآعزها جامًاء وكل نابغ في فن — 
ومنه الأدب — انما GES‏ شوقه في العراق» ومَنْ تب في ond‏ ولم يذهب إليه خمد ذکره 
وضاع فنه؛ Gli‏ مُفْنْ مشهور لم يكُنْ في العراق» وأي نابغة في الشعر لم Za‏ في العراق. 
وأي لؤلؤة كبيرة. أو ياقوتة عظيمةء أو عقد مرصع بديع لم يرسل إلى الخليفة في بغداد. 

والأمر الثاني أن العراق كان أكثر بلاد الله خليطًا؛ فقديمًا تعاقبت عليها الأمم 
والمدنيات» وف العصر العباسي كان حاضرة الخلافة ومقصد الناس» وكان مسكن 
العنصر الأرستقراطي من الفرس» وعلى مقرية من بغداد إيوان كسرى» ويغداد محط 
الراحلين من الهنود والعرب والروم وغيرهم» وكل جنس من هذه الأجناس يعرض خير ما 
عنده. ون E8557‏ ساثر الأقطار طَرفا من زينة ولهو وغناء وشعرء Gad‏ بغداد ah‏ 

وکان من حسنات إبراهيم الوصلي زریاب المغني؛ فقد كان تلميدًا لاسحاق. وکان 
يحضر dae‏ مجلس الرشید. ثم اختلف معه ففر إلى الأندلس» وکانت سبقته شهرته إليهاء 
فاستقبل فیها استقبالا حسنًاء ولم ES‏ زرياب مغنيًا فقط. بل كان عانّا أديبًا أيضًاء 
فنشر في بلاد الأندلس موسیقاه التي تلقاها عن إبراهيم الوصلي وعلمه فنه؛ فکان أيضًا 
فو حشفات لر ا اة 


الشعر والغناء 


وزان زريابٌ مجالسٌ عبد الرحمن الداخل, كما زان أستاذه الوصلي مجالس الرشید. 
واجتهد زرياب أن يَجْعَلَ من قرطبة ما رآه في بلاط الرشید في بغداد من فخفخة وعظمة, 
Jods ols‏ عبد الرحمن على البذخ والترف LS‏ كان الرشید» وینقل حضارة بغداد إلى 
dibs‏ فنجح في ذلك إلى حد کبیر؛ لأنه كان عظیم الشخصية. وقد آجری عليه عبد 
الرحمن الداخل ثلاثة آلاف دينار في ALAM‏ وأعطاه عقارًا بقرطبة قيمته آربعون ألف 
دينار» وقربه إليه وجعل مرتبته مرتبة عظيمة. 

وقد قالوا عنه: إنه كان يعرف عشرة آلاف لحن بأشعارها ونغماتهاء ولم يقتصر 
على الغناء والشعرء بل كان alas‏ الفلك والجغرافياء وكان قد أخذ عن أستاذه الموصلي G5‏ 
الظرف واللباقة الذي كان يعلمه الموصلي في بغداد للجواري الحسان. ونشر أيضًا الذوق 
في قرطبة؛ وخر من G5‏ الرجال؛ فقد كان الرجال یرون شُمُورهم طويلةٌ ويَفْرِقُونها 
في مُقَدّمِ الرأس» فابتدع لهم Aas yb‏ جديدة» فأصبح الزي الرائج بعده أن يحسر الرجل 
شعره بعد أن یقصره. وكان الأندلسيون یشربون cll‏ بآنية معدنية, فَعَلَّمَهُمْ أن Sheets‏ 
بأقداح Se‏ زجاجء ونشر في الأندلس نوعًا من الطعام كان محببًا إليه هو الهلیون, وابتدع 
أيضًا آنواعغا من الأطعمة اللطيفة تنسب إليه؛ منها النوع المعروف بالزريابية ... فلعله 
هو الذي حرفه العوام فيما بعد إلى زلابيا. 


وعلى الجملة. فقد كان من حسنات الرشيد — oly‏ لم يعلم - ثقل حضارته ومجالسه 
وترفه إلى الأندلس بوساطة زرياب. 

وكان الموصلي - كما قلت - بلدي البرامكة يغنيهم كما يغني الرشید. ويضع 
الأصوات في مدحهم fis‏ قوله: 


25855 بالمولود من آل بَرْمَكِ 8S‏ الندى والسّيْف والرّمْحْ والنصلٌ 
وتنبسط الآمال فيه لفضله ولا سِيِّماإِنْ كان من ولد الفضل 


ولا يبعد أن يكون gil‏ إسحق الوصلي بحكم بلديته للبرامكة» كان ينقل إليهم ما 
كان يدور في مجلس الرشيد مما يتصل بهم من قريب أو بعيد» ولكن الرشيد أبقى على 
رأسه لما طاح برؤوسهم؛ لأنه لم يكن يتدخل في سلطة الرشيدء ولا سلطة البرامكةء ولأن 
الرشيد كان في حاجة إليه؛ إذ كان لا يستغني عن صوت Gals rem‏ جمیل» وليس 
للموصلي في ذلك نظير. 


\\\ 


هارون الرشید 


وعلی الجملة كان للرشید ذوق مرهف في سمع الغناء ونقله» حتی لَيَحْكون أنه سمع 
الموصلي مرة فقال له: إنك أخطأت في لحنك مرتين ... فَمَحِبَ الوصلي من ذلك» وخرج 
بكسي cer Mer eras rarer em‏ خروم ee‏ دكن 
وهي التي بنی علیها آبو الفرج الأصفهاني کتابه SEEM‏ ثم adsal‏ أن يختاروا منها 
عشرة. ثم آمرهم أن یختاروا من العشرة ثلاثةء فکانت هذه الثلاثة Gal‏ لعبد» ولحتا 


الأصمعي وأبو عبيدة 


ومجلس آخر هو مجلس جد ولغة وشعرء يكون عماده الأصمعي وأبا عبيده والكسائي؛ 
رحل إلى البادية وسَمعَ من أهلها لغةّ sly‏ وعلى الأخص iter‏ ونوادرء فكان يتخير 
منها ما يناسب مجلس الرشید. ويتحدث dal)‏ ويسأله الرشيد Loe‏ یجهله. ويسمع منه 
مَلَحَهُ ونوادره» ويتفقده الرشيد حين يغيب عنه. 

gal Lely‏ عبيدة فيهودي الأصلء ليس له خفة روح الأصمعي ولا AoE‏ ولا نوادره؛ 
وإنما كان له مهارة في ناحية أخرى يمتاز بهاء وهي معرفته بأخبار الأمم من عرب 
وغيرهم» وكان Rob‏ الرشيد بذكره مثالب بني أميةء هذا إلى ple‏ باللغة واسع؛ وان لم 
alts‏ مَيْلَعَ الأصمعي؛ سأله الفضل بن الربيع یومّا: «كيف يُعَبر الله سبحانه عن شيء لم 
تغرفه العرب ولم 1858 إذ قال: «طَلْعُهَا SIS‏ رُءُوسٌ الشَيّاطين4؟» فقال: إن العرب إذا 
عرفت شيكًا ولو لم 858 ذَكْرَتْهُ في كلامها؛ كالشاعر الذي يقول: «ومسنونة رُرْق كأنياب 
آغوال.» 

والغول شيء لم 655 العرب» ثم وضع GES‏ في مجاز القرآن. 

وأما الكسائي فقد تعوده الرشید من صغره؛ إذ كان هو مربیه. وکان فارسيٌ الأصل 
عربيّ الولاء. ویمتاز عن الأصمعي وآبي عبيدة gail‏ وکان النحو في آیامهم واسع 
الدلول؛ فهو یشمل الصرف والعاني والبیان والبدیع» ونحو ذلك. ویظهر أنه كان جادا 
كل soll‏ ليس كالأصمعي مرحًا كل المرح» ولم ESs‏ له علم بالشعر كالذي للأصمعيء 
فکان الأصمعى یغلبه في الشعر» والکسائی یغلبه في النحو. 
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الشعر والفناء 


ولقد كانت مجالسهم مجالس جد من لغة ونحو وآخبار» وما إلى ذلك» وقد استفاد 
الرشید كثيرًا من adele‏ ونحوهم. | 

ومجلس آخر كان عمّاده الشعر یجلس فيه آبو العتاهية وأبو نواس ومنصور 
النميري ومسلم بن الولید وأمثالهم. فيُنْشدُون له الشعر أحيانًا في مديحه ومذح آباته إلى 
نحو ذلك. 

وهو یتخذهم دعابة له. ومظهر ترف وآبهة. ویجزل لهم العطاء بقدر ما یجزلون 
له من الثناء. 

وأحيانًا يكون الجلس مجلس فقه ومحاولة لخروج من مأزق من مآزق القصر 
حول جارية أو حول مشادة بينه وبين زبيدة ... وعماد ذلك آبو یوسف القاضي. GUIS‏ 
رُوي أن آمیرّا من آمراء البیت العباسي اشتری جارية جميلة» فطلبها منه الرشید. فحلف 
بالایمان الغلظة أن لا یبیعهاء وحلف الرشید أيضًا الأیمان الغلظة أن یشتریها. وتحرج 
الأمر بینهما. 

فاستدعی آبا یوسف. فحل الاشکال؛ Gb‏ يهب الأمير نصفها للرشید. ويشتري 
الرشید نصفها الآخرء فکان ذلك. وکان واسع العلم متفنن الحيلة Ligh‏ مما جعل الرشید 


Gals dass‏ بغداد. وهذا یجعله قاضي القضاة فینتشر بذلك Gade‏ آبي حنيفة شيخ 


تنظیم الضرائب 

وکان إلى جانب ذلك doug‏ إلى نظم الضرائب» وهو الذي وضع له GUS‏ الخراج, فنَظَّم 
له فيه الضرائب» وکیف يجبيهاء وذکر الرشید في أول کتابه هذاء وقدمه له مع نصائح 
حكيمة 85985 مثل ما یخاطبه به فیقول: «لا تخر عمل الیوم إلى غد ... فانك إن فعلت 
ذلك آضعت» و«إن الأجل دون الأمل ... فبادر الأجل el‏ فإنه لا عمل بعد الأجل»» 
ob‏ الرعاة مُؤَّدُون إلى ربهم ما يُوَدّي الراعي إلى رعیته. فأقم Gall‏ فيما ولاك الله وقلدك 
ولو ساعة من نهارء فإن أسعد الرعاة te‏ الث يوم القيامة راع سَعدّت به «dies‏ ودلا 
£35 فتزیغ رَعِيدَه ودإياك والأمر بالهوی والأخذ بالغضب». ودإذا نظرت إلى أمرين 
أأكدهعنا الدنيا PASS Ay‏ أن الآخرة على أمر الدنيا؛ فان الآخرة تبقی والدنيا 
تفنی»» و«کن من خشية الله على GAS‏ واجعل الناس عندك في أمر الله سواء القريب 
والبعید. ولا تخف في الله لومة لاثم» واحذر فإن الحذر بالقلب وليس باللسان.» 
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هارون الرشید 


ویذکر آبو یوسف أن رجلا نصرانيًا كان Sb‏ الحسن البصريء ویغشی مجالسه؛ فماتء 
فسار الحسن إلى أخيه لیعزیه فقال له: «أثابك الله على مصیبتك ثواب من أصيب بمثلها 
من Jal‏ دينك وبارك لنا في الموت» وجعله خير غائب ننتظره ... عليك بالصبر فيما نزل 
بك من مصائب». وهكذا نرى في ثنايا الكتاب دررًا غاليةٌ ونصائح Alle‏ 

ومثل: pol Ly‏ المؤمنين! إن الله — وله الحمد - قد قلدك أمرًا عظیمّا ثوابه أعظم 
الثواب» وعقابه أشد العقاب؛ قلدك أمر هذه LAI‏ فأصبحت وأمسيتء وأنت يُغية لخلق 
كثير قد استرعاكهم الله, واثتمنك علیهم. وابتلاك بهم» وولاك آمرهم» ولیس يلبث البنيان 
إذا Gal‏ على غير التقوى أن يأتيه الله من القواعد فيهدمه وأعان عليه فلا Gamat‏ ما 
قلدك الله من أمر هذه LA‏ والرعيةء فإن القوة في العمل بإذن الله.» 

والكتاب ليس مقصورًا على الضرائب ... ففيه — مثلا — نصائح متعددة غالية؛ 
كحسن معاملة الأساری, وإنه إذا Spal‏ المَارَبُ لم LEK‏ منه شيء» وكالأمر بحسن معاملة 
اليهود والنصارىء Sly‏ آبا يوسف سأل آبا حنيفة عن اليهودي أو النصراني يموت له 
ولد ... فهل Sched‏ ویم يُعرَّى؟ فقال: «نعّم يُعَرََىء ويقال له: إن الله كتب الموت على 
خلقه» نسأل الله أن يجعله خير غائب منتظرء وإنا لله وإنا إليه راجعون. عليك بالصبر 
فيما نزل بكء لا أنقص الله لك عددًا.» 

وكان على باب قصر الخلد حجرة واسعة يجلس فيها الشعراء والغنون والفقهاء 
تدور agin‏ الأحاديث المختلفة في الوضوعات المختلفة» وجميعهم ينتظر دعوة الحاجب 
لطائفة منهم حسب مزاج الرشيد في وقته. وحسب ما يعرض له من آحدات. وأحيانًا لا 
يجد الحاجب من يطلبه في هذه الحجرة فيذهب إليه في بيته. 

وإذ كان الرشيد حاكمًا بأمره فهو أحيانًا يرضى لا إلى se‏ وأحيانًا يغضب لا إلى 
حد؛ فكان من Ged‏ يغتسل ويتكفن بل ذهابه إليهء مما يعطينا صورةً سيئةٌ للحكام في 
هلف 


مجلس العظة والاعتبار 


ومجلس آخر برجم فيه الرشید إلى نفسه. ویدعو مَن bed‏ أو يذهب إليه إذا كان 
الواعظ لا یغشی مجالس الأمراء؛ كالذي ژوي أنه استدعی ابن السماك الواعظ الشهور 
فلما دخل عليه قال له: «عظنی!» 
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الشعر والغناء 


فقال: Ly‏ أمير المؤمنين ... اتق الله» واحذره. لا شريك له واعلم آنك واقف غدّا بين 
يدي الله ربك» ثم مصروف إلى إحدى منزلتين لا ثالثة لهما: جنة gl‏ نار.» 

فبكى هارون حتی اخضلت لحیته ... فأقبل الفضل بن الربيع على ابن السماك. 
وقال: «سبحان الله! هل یخالجك شك في أن أمير المؤمنين مصروف إلى الجنة إن شاء الله 
لقيامه Gas‏ الله وعدله في عباده؟» 

فقال: «يا أمير المؤمنين: إن هذا - يعني الفضل بن الربيع - ليس وال معك 
ولا عفدف فق ذلك کنیم seal BO‏ ای فك هارن تحن اغ یجو 
عليه 


pails‏ الفضل بن quell‏ ولم GEE‏ بحرف حتى خرج من بحضرته. ويأتي الرشید 
الفضيلَ بن عياض فيفتح له الباب هو والفضل بن الربيع» ثم يصعد الفضيل إلى أعلى 
الغرفة مسركًاء ويطفئ السراج» ويتجه إلى زاوية من زوايا الغرفةء فيبحث عنه الرشيد 
حتى يجده» فيقول الفضیل, وقد جس يده: «ما آلینها من يد إن نجت غدًا من عذاب 
الله»» ثم يسأله: aly‏ جثت؟ ... لقد حملت على نفسك. وجميعٌ من معك حملوا عليك» ولو 
سألتهم عند انكشاف الرقاب عنك وعنهم أن يحملوا عنك نقصًا من ذنب ما فعلواء ولكن 
آشدهم ۳۹ لك أشدهم هريًا منك.» 

ثم قال: «إن عمر بن عبد العزیز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله بن عمرء 
ومحمد بن كعب القرظيء ورجاء بن حيوة. وقال لهم: «إني قد ابْثَلِيتُ بهذا البلاء 
فأشيروا عَل» ‏ فَعَدٌ الخلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة - فقال له سالم: «إن 
أردت النجاة غدّا من عذاب الله فصّمٌ عن الدنياء وليكن إفطارك فيها على الوت». وقال 
له محمد بن مطعم: «إن أردت النجاة ME‏ من عذاب الله فليكن كبير المسلمين لك AG)‏ 
وأوسطهم لك LEAT‏ وأصغرهم لك ولدّا؛ فير أباك» وارحم أخاك» وتحنن على ولدك».» 

وقال اله را إن أردك لتخم apa IGS‏ ماب اله Fe‏ لفن ها خم ته 
واكره لهم ما تكره لنفسك». فبكى هارون الرشيد Ss‏ شديدًا حتى غشي عليه ... 
فقال الفضل بن الربيع: «ارفق بأمير الومنین»» فقال الفضيل: «يا ابن الربيع قَتلْتهُ نت 
وأصحابك وأرفق آنا به؟!» فلما أفاق قال: «زدنی» .. 

فقال: «يا أمير المؤمنين! ... بلغتي أن عاملًا لعمر بن عبد العزيز شكا إليه السرف 
فكتب إليه عمر يقول: «يا أخي اذكر سهر GLU Jal‏ وخلود عباد الله فیها» فلما قرا 
كتابه طوى البلاد حتى قدِمّ عليه فقال له عمر: «ما FUE‏ قال: SEIS,‏ قلبی بکتابك 
لا Sul‏ لك ولاية بدا حتى ألقى coil‏ 


هارون الرشید 


وعاد الرشید أيضًا فبکی بكاءً شديدًاء ثم قال: «زدني»» فقال: «يا أمير المؤمنين! إن 
جدّك العباس عم النبي BE‏ جاء فقال: by‏ رسول الله! آمَرْني على إمارة»» فقال له النبي 
by BB‏ عم! نفش تحییها خير من إمارة لا تحصیها ... إن الامارة حسرة وندامة یوم 
القيامة» فإن استطعت أن لا تکون أميرًا فافعل».» 

فبکی الرشید. ثم قال: «زدني» فقال: by‏ خسن doll‏ إن استَطَّعْتَ أن تقي هذا 
aoa‏ م القن امل و gual‏ وق pect‏ تسه 

فبكى الرشید آیضاء ثم قال للفضیل: «آعليك E335‏ قال: «دَيْن لربي يحاسبني 
عليه»» فقال هارون: «إنما أعني دَیْن العباد» فقال: «إن ربي لم يأمرني بهذا. وانما 
آمرني أن GUST‏ وغده وأَطِيع أَمْرَهه فقال له الرشید: «هذه آلف دینار Wd‏ لعيالك: 
5855 بها على عبادة ريك.» 
فقال الفضیل: «سبحان الله! آنا أدلك على النجاة. وتكافكني بمثل هذا؟! سَلّمك cal‏ 


6? 
es 


۱۹ 


لهو الرشيد 


صورتان 


هناك فرق کبیر بین صورة الرشید التي یمظها القرخون آمثال: الطبري واین خلدون 
وأبي یوسف - في الخراج — وصورته التي یصورها آلف ليلة ليلةء والأغانيء واعلام 
الناس فیما وقع للبرامكة مع بني العباس ... إلخ. 

فصورة المؤرخين تَصَوّر الرشيد رَجُلَ جد فيه شيء من اللهو» GIy‏ الأخيرة تمثله 
رَجُلَ لهو فيه شيء من الجد. 

ورا کات صورة الوكين اهنا لام اون ن أكثر خویه وتفافل Ail AG‏ 
وأميل إلى اللهو. ودعوة الناس إليهء وأميل إلى التزاید منْ $3 عطاءات الرشید والبرامكة 
ونحوهم. لعلهم یستفیدون من آمراء عصرهم YAR:‏ ما آغطي GS‏ یحکون عنه. فانا 
لو حسبنا حساب Jul‏ الذي آعطاه الرشید والبرامكة — على قولهم - لما كفت الدنيا 
لتحقیق ما قالوا ... فکیف ومالهم محدود! 

قا ان sien nosh‏ ا و ليا وَلِلَهُو ذلك العصر 
تاریخ طویل یبتدی من الدولة الأمويقه ولکن الأمویین کانوا یعملون اللاهي لأذواقهم 
البسيطة العربية ... كالذي روي أن الحجاج أُوْلَمَ في اختتان بعض foals‏ فاستحضر 
تعض التغافن: يسألة عن ولاتم الفونن» sal Slag‏ «أخترتئ يأعظم صنیع igh‏ 
فقال له: asin‏ أيها الأمير ... شهدت اشع وا کین وشن eli UN‏ 
هداو ر فیه صحاف الذهب Yo‏ آخونة الفضة to Gal...‏ واحد» وتحمله آریم 
وصائف. ویجلس عليه آربعة من الناس. فإذا طعموا آتبعوا آربعتهم الائدة بصحاتفها 
وما كيان 


هارون الرشید 


فقال الحجاج: يا غلام انعر الجزور؛ als‏ کره هذا الوصف واستعظمه. 

وکان الأمويون - على کل حال — يُعَدّلون العادات الفارسية والأغاني الفارسية, 
gad‏ ذلك دو الحو ما العباسيوق sigh‏ | اون عادات الفرس كما هه 
بحذافيرها ... اتخذوا النيروز لهم dose‏ ولم ES‏ له في عصر الأمويين شأن له بال 
وفي عصر العباسيين كانت تُهدى فيه الهداياء وتُوزع فيه اللطائف» ويحتفلون به كما 
يحتفلون بالعيد الكبير والصغير ... فلما جاءت الدولة العباسية كانت الأمور تحتاج إلى 
جد لا لهو فیه. ولولاه لضاعت الدولة من آیدیهم» فكان آبو العباس السفاح - مثلا — 
آول الخلفاء العباسيين جادّا لا يلهوء ولا تزوج أم سلمة حلف لها أن لا یتزوج علیها ولا 


يتسرى. 
وحاول بعض المقربين إليه أن يحملوه على اللهو فأبى وأَبْعَدَهُمْ؛ لأنه شعر بكثرة 
ما عليه من تبعات لا تمكنه من أن يلهى ساعة. 
وجاء بعده رجل الدولة آبو جعفر المنصورء فكان مثل أخيه جادًا لا پلهو؛ فيروي 
الطبري أنه لم 3 في دار التصور له LS‏ ولا شيء يشبه اللهو واللعب والعبث. ولا 
سَمعٌ شغر طريف بن تميم العنبري: 


إِنَّ قناتي SY BASS‏ غَمْرُ GU‏ ولا دمن ولا 5G‏ 
ا ا مارد ن امنا تفلن Bilas‏ 
إن الأمور I‏ فرنتها soll Ef Side‏ لها ود وَإِضْدَارُ 
قال: bh‏ أحق بأبياته هذه»» وأمَر أن يَحْدُو الحادي له بهذه الأبيات» فأمر بإعطائه 
درهمًا واحدًا. 
فقال الحادي: by‏ أمير المؤمنين حَدَوْتَ بهنه الأبيات لهشام بْن she‏ الملك فأمر لي 
بعشرین آلف درهم. Brice’‏ لي أنت بدرهم.» 
قال: Lp‏ د گت ما لم نحت أن 005835 ووضفت رجا AST ls‏ مال ال من 
غير adil, oh‏ في غير جلّه ... يا ربیم! اشدد يَدَيْك به حتی 33 الال.» 
فما زال الحادي یبکی» ویتشفع» حتی کف cody‏ وکان لا یشرب. ولا بجت الشراب 
وکل ما Jad‏ أنه أذن لبختیشوع الطبیب أن يشرب بحضرته. واشتد الأمر بالناس من 
كثرة جدّه وقسوته, ولا رآوا الهدي يلهو بعض الشيء» ویلعب Go‏ عنهم US‏ ري عن 
الناس بمَوّت at‏ وتولية عثمان. 
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الهدي کریمّا لا HG‏ ويحب الفنون الجميلة من غناء وشعرء وبداً 
یسمعهم من وراء الستار thie‏ لهيبة الخلافة. ثم جره السمار إلى أن يحضر مجلس 
لین بدعوی أن اللذة ی مشاهدة السَمَر آدعی إلى السرورء US‏ كان ileal) gases‏ 
Gods‏ شراء‌هن. ولم ES‏ یشرب النبین. ولکن یسمح للناس أن یشربوا في حضرته؛ وملا 
بشار بغداد وغیرها بشعره الخليع من مثل: 


وقد كان 


سر النساء إلى ميَاسَرَة 


ومثل: 


قد عشت of‏ الريحان والراح Sally‏ 


وَقَدْ SLs‏ البلاد ما On‏ قيفو 
Gack‏ تصلی له العواتق وال ي 
ثم 3145 المهدي فانْصرفت 


5 إلى القیروان فالیمن 
ب هلاه الغواة للوثن 
ar ee‏ شرع ا 
لیس بباق شيء على الزمن 


إسراف الرشید 


ثم انتقل اللهو في age‏ الرشید نقلة جديدة؛ فأسرف فيه إسرافًا لم یعرفه خليفة من 
قبله» وقد منحه الله عاطفةٌ ينسى بها نفسه متى وجدت دواعي الأنس» وساعده على ذلك 
سلطان البرامكة في زمنه» وتَقّل عادات الفرسء وما JES‏ عنهم من ترف ونعیم» وكان 
ا خر اک ها err Coen Ese‏ :ملهو با شاخ له اللمون یکلا 
كان إذا نحا Gob‏ يصل فيها إلى نهايتهاء حتى ليخيل لمن يقرأ مثل كتاب الأغاني أنه 
ا یعرف الا اللهو» ویخطو کو آخری, فیشرب ویسرف ف الشراب لا SIS US‏ یفعل 
آبوه. 

عل آنه — والحق یقال — لم ینامیا کل الهو sll edad LS‏ ولا BL‏ 
کل الجد كالذي یصوره بعض الناس, وإنما كان جادّا Ls Gad‏ تثور عاطفته الدينية 
أحيانًا فيصلي مائة ركعةء ويبكي من الوعظء ویحج ماشیّه وتثور عاطفته الدنيوية Gre‏ 
فیسمع الغناء ویقرب الفراب.. 


۱۹۹ 


هارون الرشید 
ویقول الشعرء وتثور عاطفته الحربية أحيانًا فيتولى قيادة الصائفة والشاتية» فمن 
الناس من dad‏ ویلهو ... فإذا جاء وقت الجد آسرف فیه. وإذا جاء وقت اللهو آسرف 
فیه» ویقول مع القائل: 


ولله مني جانب لا Gul‏ ولو مني والخلاعة جَانِبُ 
فکان الرشید من هذا الصنف يحارب فیحسن الحرب. ویلهو فیحسن اللهو» وکان 
gil‏ نواس Gadd‏ الرشید حين ARLES‏ الخمر في رأسه. فیسمعه یصف الخمر ویصف 


ial‏ بالعقول كالذي یقوله: 


آو یقول: 


Geni pon اسفتى يا‎ 
ناشمًا‎ 52a! ob 
valde 255 Gai 


اسقنی بالكأس والطا 
واسقني AIS AS‏ 


سَبَقَتْ Gis‏ اما 
ما خلا الأرض والسمَا 
وكبيرًا Lizge‏ 
فارق للم والدّمًا 


س جميعًا ویجام 
له اکن Race‏ 


فالرشید یستخدمه کندیم Yo‏ الشراب يطري له alah‏ ویحضه علی الاکثار منه. 
فو اا الوخه الستهتره هق الوص الرخ الظروب: 

Lely‏ منصور النميري فیطرب الرشید حين تثور عاطفته على الأمويين والعلویین, 
فیحتاج إلى من 43 nests‏ جميعًاء ومذح آل العباس dole‏ ومذحه خاصة وهكذاء مما 
نوع المعو عق ol aay‏ الخ فلن هن آکبر اللواب»وآطولها: 


لهو الرشید 


وکان یجیز مَنْ شرح له مسألةٌ نحوية أو فقهيةً أو أدبيةٌ LS‏ یجیز الكثير لمن غنی 
lel‏ ومن oh‏ فأحسنت» يسمع قول أبى العتاهية: 


ala المَّرْفُ‎ GE 
Sully لتواعي الْخَيْرِ‎ 


كل الو بدثب 
Gis‏ إِضْلَاحٌ voli‏ 
أخيدئ :لله بت EY‏ 
GIS‏ في alae‏ وال 


A‏ الدنيًا من الدّنْ 
رُحْنَ في الوشي وب 
کل “sail Ge lbs‏ 
نخ على نفسك يا مس" 


لتموتن وان غم 


فأبى العتاهية Goes‏ الرشيدَ شغره؛ إذ كان به نزعة إلى الزهد. واحتقار ما عليه 


من تَرَف ونعيم ... فيسمعه يقول: 


إذا ما 2518 الدهر gy‏ فلا UE‏ 
ولا تَحْسَيَنْ ن الله يغفل ما مضى 
al Gal‏ الله حتی Sai‏ 
فيا SS)‏ أ § الله )988 ما مضی 
فان legal‏ كذ شار حمسن ی 
ا ا ا قاقما 


أيها القَلْبُ الجَمُوحْ 
ss J‏ ون وخ 
535 منه مَصُوحٌُ 
Lay‏ هن قرو 
نَ الخطایا لا تفوخ 
ate‏ المَوت tes‏ 
Spee‏ يغدو 29589 
یا غبوق وصبوحٌ 
ee‏ کر 
ر له یوم tok‏ 


کین ان گنڪ تنو 


سم و و 


3 ولکن Ua‏ علي ails‏ 
نَّ ما 655 عليه ad‏ 
دوب على اش دوت 
Lisl gs eal‏ ی 
إلى UGS‏ من 0355 لَقَرِيبُ 


مر زر و Se‏ و اق 
بقزضك تجزی والقروض ضروب 


وهکذا من نصائح یمیل إليها الرشید في بعض الأوقات فیتعظ بهاء وقد يبكي منها 
فیکون آبو العتاهية في ذلك کالنغمة الحزينة على وتر حزین» فیبکی الرشید coating‏ 


1۲١ 


هارون الرشید 


ویقوم خارجي عليه فیقتل آبطاله. وينتهب آمواله مراّاء ویْجَهُز إليه الرشید جيشًا 
Os‏ فيحاربونه ویغلبونه. ويأمر الرشید باحضاره. فلما Sieg‏ بين یدیه. یقول الرشید: 
«ما ترید أن أصنع eb‏ قال: «ما تريد أن يصنع الله بك إذا وقفت بين يديه»» فيأمر 
بإطلاقه ... فلما خرج قال بعض جلسائه: «يا pol‏ المؤمنين ... رجل قتل آبطالك» وانتهب 
آموالك تطلقه بکلمة واحدةء فهذا Las‏ 6555( عليك i‏ الشر». فقال الرشيد: «رُدُوه» 
فعلم الرجل أنه قد تکلّم في copa‏ فقال: by‏ أمير المؤمنين لا تطعهم؛ فلو آطاع الله فيك 
الناس ما ولاك علیهم.» 

ویخرج خارجي آخر ليس له مثل حججه وبراعته» فیقتل آبطاله ويدَوّخ جیوشه, 
فيُخْضَر all‏ والرشید على سرير الوت. فيأمر بقتله. ویقول: «والله لاقتلنك ولو كنت في 
النفس الآخير»» وهکذا تتجاذبه عواطف الخير والشرء والانتقام والعفو» والناس یقلدونه. 


قدوة الرعية 


فما صدَّقوا أَنْ رأوا الرشید یقیم مجالس اللهو. ویستّمع إلى إبراهيم الوصلي وغيره. 
ويشهد حفلات الرقص حتى قلّدوه في ذلك؛ فالغني الکبیر. والوسط الحال. والتاجر 
الواسع الثراء. يقيمون حفلات على قذرهم مثلّه وقد رَرّىَ الله بني العباس كثرةٌ في العدد؛ 
هن Hols LG‏ إل الأحران والماء حتی لقد آحصی 256 آولاد العناسنیین فکانوا Fel‏ 
من ثلاثين Lash‏ کانوا — أو أكثرهم — آغنیاء مترفین. Cyl‏ رئیسهم الرشید. ویفعلون 
فغلّه في اللهو والترف. 

وقد حَدّثونا أنَّ ade‏ الله بن العباس ابن الوزیر الفضل بن الربیع كان Wale RS‏ 
وماجنًا مستهترًا ... يصطبح في حدائق النرجسء ويعيش عيشةً لهو وخلاعةء وأمثاله 
كثيرون يطول ذکرهم. 

وكرت equal‏ ا ا الطيقة انوس Gilly‏ ۵ تاقوا 
وألوان طعومهاء ولكن GSI‏ یقال: ان الحياة الاجتماعية في بغداد كانت GAT‏ شيء 
بالحياة Saco‏ ر عق مقوط وق مفوطة ا ر و کار Sel‏ بكري 
امال في أيديهم جع الاء. والعلماء وصغار الفلاحين وصغار التجار لا يجدون ما يأكلون 
الا آن پل عاك هة أن احرف عليه yg sll‏ فا تة لم .تكن dial seas‏ عل 
الخو الذي تالف اليو ى الدب اة مستتظنع أن ees‏ ا من اا 


۱۳۲ 


نما كانت حياة أ 


لهو الرشيد 


ولذلك اشتهر قول القائل في بغداد: 


بغداد دا طیبها آخذ 
abies‏ للموسر لا لامرئ 
لو حَلّها قارون 35 الفتی 
مي التي ثوعد لَكِنّهَا 
ور وولدان وکل ما 


ویقول آخر: 


ولذلك رَهَدَ الناس في هذه الحالة السيئة» ونزّع بَعغضهم إلى الزهد والتصوف, وقد 
شكا gil‏ العتاهية من سوء هذه الحالة» وصور بؤس الشعب في شعره تصويرًا لطيفا 


فقال: 


ail‏ بغداد والمُقَامَ بها 
ما عند aki‏ لِمُحْتَبِطِ! 
حتاج باغي الم يهم 
کنوز قارون GI‏ تکون له 


Lal | fe ue es 


8555 المَکاسب‎ ab 
م الدّهر را‎ aad wily 
| وال‎ postal وأ‎ 


۱۳۲۳ 


رستقراطية: إِنْ al‏ يستعن العالم أو الشاعر بأمير مات من الجوع؛ 


عاجلة للطاعم الگاسي 


7 وو 


تطلبه فیها سوی الناس 


من بعد ما خبرة وتجریب 
aoe 7 95‏ ود 

ip ae وم ل‎ ۵ ۰ 

ee Nan 


اماع 
20 


os Bere)‏ وص د 


عار الرعية غَالِيَهُ 
ils‏ الضرورة فاشية 
das‏ 525 وجائيّه 
de‏ في البیوت الخالية 


OF‏ و 


يَسمو إليك وراجيّة 


هارون الرشید 


يَرْحُون رفدك کي يروا 
مَنْ یرْتجی للناس “ae‏ 
من مصبیات جوع 
مَنْ يُرْتَجى gl‏ كز 
مَنْ للبطون الجا 

يا این الخَلائف لا فتن 
ِنَّ الأصول الطيّبًا 
ألَقَيْتُ أخبارًا إليث 


وات ضعاف عالیه 
مما لَقَوهُ العافيّة 
رك للعیون الباكي 
مسي وتضبح olla‏ 
توا الحا 
ت ولا عدمت العافیه 


ت لها فروع زاكيّة 


ك عن الرعية شَافَيَهُ 


وحتى الأغنياء والمترفون لم يكونوا Grats‏ بغناهم وترفهم كما ينبغي؛ لأنهم كانوا 
Lae‏ في كل وقت للقتل والصادرة. 

وقد صدق العتابي إذ قيل له: «لم لا تقترب بأدبك إلى السلطان؟» فقال: «لأني رأيته 
يعطي عشرة GY‏ في غير شيء. ويرمي من السُور في غير شيء» ولا أدري أي الرجلين 
أكون 3 

ويصف لنا المؤرخون لهذا العصر فرقة تسمى التطوعة تثکر ما فشا من الفسق في 
بغداد» وتروي لنا «طبقات الصوفية» انتشار الزهد والفقر بين التصوفین 3 هذا ae‏ 
وذلك رَد فعْلٍ لحياة اللهو بين الأغنياء والترفین. ومن آراد أن يعيش ولم Ghats‏ -- 
العلماء — بأمير أو وزير عاش فقيرًا بائسًا؛ كالخليل بن أحمد يقول: «إذا أي ge‏ 7 
حُجُرتي کُفیت هموم الدنيا»» وجاءه Logs‏ رسول الخليفة فأراه الخليل كورًا مملوءًا بالماء 
وکسرة خبز جافةه وقال: «من كان عنده هذان لم يشت إل خليفة gf‏ آمیر.» 

وحکت لنا کتب التراجم أخبارًا كثيرة عن علماء زهدوا في الأمراء وعطایا الخلفاء 
فکان مصیرهم الفقر الدقع ... كالذي حَگوّا عن she‏ الوماب SIU‏ أنه كان یجتمع على 
ob‏ التات من العلماء ولا آراد الرحیل إلى مصرء 4655 عدد كبير ... فقال: «واش لو 
وجدت في بغداد من الخبز ما يكفيني ما انصرفت عنکم وعنها» فلما وصل إلى مصر 
alle oaks,‏ حضرته الوفاة فقال: «سبحان ال ... ]ذا عشنا يفنا وق GUS‏ الفلاكة 
والفلوکین أمثلة کثبرة من هذا القبیل. 


۱۳ 


لهو الرشید 
الاسراف في الدیح 


وهذا هو السبب في أن الشعر الكثير في الأدب العربي هو شعر الدیح. أو بعبارة آخری 
هو شعر الاستجداء» وأما غيره من الشعر فقلیل بالنسبة إليه» ومذا أيضًا هو السبب في 
أَنْ الظاهرین من الشعراء والأدباء هم شعراء بغداد. 

وآما من عداهم فمغمورون؛ ولذلك LAST‏ كان العالم الديني يكاد یکون آفقر العلماء؛ 
لأن الدین یمنعه عن الابتذال» ولذلك 1.55 تراجمهم فتری 1588 مدقعًاء Ligss‏ واضحاء 
ورضا بالقلیل مع الافراط في الجوع واحتمال الفقر. 

وقد سبّب الافراط في الغنی. والاقراط في الفقر. حركة تشبه الاشتراكية الیوم؛ فقد 
روى السعودي GF‏ محمد بن سلیمان - قريب الرشید - كان GRE‏ كل يوم مائة ألف 
درهم» فكان يركب يومًا بالبصرة. وسوارٌ القاضي يسايره في جنازة ابنة عم له. فاعترضه 
رجل وقال له: ميا محمد! Sel‏ العدل أن تکون HELE‏ رق کل یوم ماثة آلف درهم. Lily‏ 
آطلب نصف درهم فلا آقدر علیه؟» 

ثم التفت إلى سوار فقال: «إن كان هذا عدلا فأنا فأکفر به». فأسرع إليه غلمان 
محمد وکفوه عنه, Lily‏ ما كان» فنحن لو نظرنا إلى الرشید بعين زماننا لَمََتنّاه؛ پفعل 
ما يشاءء ولا يُسأل Lee‏ يفعلء حاکم مستبد لا يقيده برلان» ولا يتقيد بعدل دائم ... 
يُكثر من مُصَادّرة الأموالء ویوزعها بالهیل والهیلمان على من لها بآهل. ومن ليس لها 
ھل وال ال أموان الرهية الققراء سا تضرف مها ااه من iat lla‏ 
میت تن الشعر قبل ق محف ضرت مان لذن :لذ اوهل مال 955 اة 
تساوي شیثاء أو على جارية جميلة تحسن الغناء. 


شارلان والر شید 


تجاوز الدين وأوامره 


وکان الخلفاء من age‏ معاوية ومن بعده قد تعدوا ears‏ وأوامره إلى رغباتهم ومیولهم. 
Ge dis aly‏ هذا الا عمر ين عبد العزیز؛ tus‏ أحاط نفسه بعشرة من کبار التابعین 
والفقهاء العالمین بأصول الاسلام. حتی لا يَفْعَلَ فعلا إلا استشارهم وغمل برآیهم. Lal‏ 
مَنْ عداه منْ عَهد معاوية فکانوا يعملون برأيهم هم وافق روح الإسلام أو خالّفه. 

فليس الرشيد So ES,‏ الخلفاء. وانما هو نتاج کل مَنْ Ald‏ يسير سيرتهم» ويتبع 
قله عليه فك ف أن خليقة ق تمضو al GAL‏ قل رل قن عة لكان 
شرك مشخ ضندوى lll‏ ولا ا 

ad‏ يجب أن Gold‏ الأخلاق في كل زمان ومکان بِحَسَبهًا؛ فلو خرَجّت امرأة سَافرَة 
في عضرتا EL‏ هذا جريمة» بل لو خرجت BI Gist‏ حجابها جريمةء والأمر على 
العف هرد كمس عاماء قلی حرست أمرأة خرة ساقرة ها الان و و ما ف 
به fuss HSE‏ ومکذا تتطور الأخلاق بتطور الزمان. ۱ 

وکان الرجل al GL 5s‏ 4585 آبوه ... کم لاقی زياد من العناء لثل هذاء وهو 
الیوم في بعض بلدان آوروبا يعامّل کمعاملة من غرفت آباؤهم. 

كل هذا يخفف من الحملة uk Nie‏ وآمقاله ق زات کسلکه ماه البرامكة من 
غير محاكمة ولا معرفة بجُرْم» ومثل مصادرته للأموال وبعثرته مما صادر ونحو ذلك 
والله لا يؤاخذ الناس إلا حسب ظروفهم وبیثاتهم ومقدار عقولهم. 


هارون الرشید 
علاقة الرشید بشارنان 


ا لفق هوة الزكتيع عة بالدول الكو :وقوارى لوقف BSA gly ales‏ 
SS‏ ك عم an‏ (مبراطوو "قرسا Wells‏ واا ومدرت ایا 

سفارات طويلة الأمد مرتین: الأولى استغرقت ما بين عامي ۷۹۸ و۰۸۰۱ وکانت السفارة 
في المرة الأولى مؤلفة من سفيرين |فرنجیین. ومعهما مترجم يهودي یعرف العربية يقال 
له (سحاق, وکانت السفارة تتضمن آشیاء ثلائة؛ أن يفون الرشید إل شارلان بالقیام 
بمصالح العباسیین Lad‏ پفتحه GULLS‏ من بلاد الأندلس, oly‏ يقير شارلان الحزب 
القائم بالدعوة العباسية في الآندلس؛ وذلك لاشتراك الطرفین في عداء الآندلس؛ الرشید 
لخروج بني آمية علیه. وشارلان لأن الأندلس اقتطعها السلمون من دولته؛ ذلك أن 
السفاح لا شده النکیر عل المویین وَََهُمْ فر عبد الرحمن — GEL‏ فیما ads‏ بالداخل 
Lila —‏ على وجهه هو وآخوه. واختفی في بعض البلاد. فلما آحس عبد الرحمن وآخوه 
بالعباسيين يُقَدِمُون فرّا 5 النهر. فوعدهما العباسیون بالنجاة. وَصَدَّق آخوه» A555‏ 

ولم يُصَدَّق le‏ الرحمن» وسار إلى فلسطین» ومنها إلى إفريقيّة ثم إلى الأندلسء 
وأمْکنَهُ أنْ يُخْضِعها لأمره Bells‏ فرصة وجود الخلاف في البلاد والنزاع القبلي بين 
اليمنيين ce rally‏ 

وأخيرًا استولی Yo‏ قرطبة» ثم بقية الأندلس» ونشر GA‏ في آرجائهاء وغاظ ذلك 
المنصورء ثم الرشید Ge‏ بَعْدِه؛ )3 كانت الأندلس قد خرجت من أيدي العباسيين. 

وق ستة ۷۷۷ امن زعماء العو ف الشمالن لكر ق من ادل واوا AES‏ فة 
eae,‏ لانشن E‏ مخ elisa‏ الذي كان ee ti Caled‏ ام 
له» فرحب الرشید بهذه الفكرة. 

ولكن G35‏ شارلمان» سنة ۷۷۸ باء بالفشل عندما أغلقت مدينة سراقوسطة في 
وجهه» وهجم على جيشه سكان الجبال. حتى فقد كثيرًا من أتباعه ومتاعه» واستعان عبد 
الرحمن على الانتصار على شارلمان بجيش مُتَلّم خسن تنظیم» ومدرّب اخسن تدريب» 
وكان يبلغ نحو أربعين ألف مقاتل من البرابرة الذين استجلبهم من أفريقياء فلما JSS‏ 
شارتان ن الرشية و اة غا ن: 


۱۳۸ 
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وکان الرشید كأبيه وجده شدید العداوة للأمويين» ومنهم بنو أمية في الأندلس, 
وشارلان لحبه في الفتح وآمنیته في رد الأندلس إلى مملکته بعد أن اغْتّصِيَت من الملكة 
المسيحية. 

والأمر الثاني أن يسهل الرشيد لزوار بيت المقدس من المسيحيين الكاثوليكيين. 
ويُعُفيهم من القيود والتكاليف التي وضعها الرشيد إذ ذاك على Jal‏ الذمة. 

Licey Stil cade) ولق‎ seats نقد آوفدها شارلان ان‎ a0 الشفارة‎ Lal 
التي بَعَتْ بها الرشيد إلى شارلمان» فكانت بوقًا من العاج» وهو محفوظ للآن في مدينة‎ 
آج» وسیفا وصينية من الذهب محلاة بقطع من الزجاج المختلفة الألوان» وعليها صورة‎ 
لكسرى الأول مصنوعة من البللور محفوظة في دير «سنتدفیس»» وقطعة من قطع‎ 
شطرنج شرقي محفوظة في الدير نفسه, وإبريقا من الذهب محفوظًا في دير كنتون‎ 
فللس, وثماني شوكات من التاج الذي يقال: إنهم ألبسوه رأس المسيح عليه السلام عند‎ 
صلبه.‎ 

كما يحدثوننا أن الرشيد أرسل إلى شارلمان في السفارة الأولى هدية فيها فيل يسمى 
أبا العباس» وهدايا أخرى؛ وقد أخذ هذا الفيل شهرة واسعة؛ لأن الفرنج لم يكونوا رأوا 

وكان الرشيد قد أتى به من الهند. sary‏ ذلك أرسل شارمان وفدًا إلى بلاط الخليفة 
هارون الرشید. وقد قالوا: إنه مر في طريقه بالأراضي القدسةء ثم سار إلى بلاط الخليفة 
في بغداد. ۱ 

وقد أرسل الرشيد وفدًا آخر إلى شارلان يحمل هدايا ثمينةٌ منها رخام ملون بألوان 
متنوعة جميلة» ومنسوجات من الحرير والكتان» دده عطرية ویلسم. وساعة dle‏ 
EAS ARE‏ عض امير اطوى هده كه أرستلوا إلى إيظالنا Pree crea‏ 
من هناك إلى المشرق. 

وقد SS‏ بعض الباحثين من الفرنج حكاية هذه الوفود بدعوى أن مؤرخي العرب 
لم يذكروها في کتبهم. ولكن هذه الحجة لا تُقنع؛ لأن كثيرًا من الحوادث حدثت في 
آوروبا ولم LO S55‏ مؤرخو العرب لجهلهم بها؛ خصوصًا وأن بقايا هذه الهدايا محفوظة 
إلى الیوم» ومن الوکُد أنها مصنوعة في الشرق» وليس من المعقول أن يشتريها إسحاق 
اليهودي من ماله وينسبها إلى الرشيد ... فإسحاق أعجز وأحزم من أنْ Jad‏ هذا 

وأحيانًا كانت تصفو العلاقات بين الرشيد والبيزنطيين؛ فقد روى سفيرٌ بيزنطيٌ 
Si‏ إمبراطور القسطنطينية أوفد إلى الرشيد وفدًا فاستقبل على بضعة فراسخ من بغدادء 


۱۳۹ 


هارون الرشید 


$25 الوفد آمام جیش موّلف من مات وشمانین الغا مدججین بالسلاح» وم للوفد آفخم 
الهدایا من الخليفة الرشید. منها مائة جواد أصيل مجهزة. وثیاب فاخرة. وفرش له 
في الطریق ثمانية وعشرون ll‏ طنفسة تَقَطَّي أرض الطريقء ورين عدد كبير من 
السفن كانت تمخر عباب نهر الدجلة, وأنه Ges‏ بداخل القصر زئير الأسود, ibs‏ معها 
راا اتن مها اسن الوق ١‏ 

وكانت هذه الوفود سواء في القسطنطينية. أو عند شارلمان» تنشر الأحاديث العجيبة 
عما شاهدوه ... فيعظم في عينيهم شأن الرشيد وشأن الشرق. 

وكانت عقلية الرشيد إذ ذاك أنضج وأوعى من عقلية الغرب. وكانت صناعتهم آدق 
وأجمل» حتى ليحدثونا أن الغربيين lad‏ عجبًا شديدًا عند رؤيتهم البوصلة. والساعة 
الدقاقة. وظنوا Ge‏ عَجَبهم أن فيهما شيطانين يحركانهماء ويأتيان بهذه الأعاجيب. 

وکا من شتفي هذ شاه الك قافائ فى القوي Showy‏ ولاسوای 
والهدايا أن تصل إلينا آثارها مما يدلنا عليهاء ولكن غزوة التتار التي جاءت في آخر 
الدولة ای وت oral Cele‏ ا 

فقد كانت غزوةً date‏ جامحةّ لم Gas‏ لها في التاريخ مثيل ... قال السيد أمير 
علي: 


إن هولاکو أَضدر ake‏ زحفه غل بغداد oft)‏ بنهب الدينة وذح dglal‏ حتی 
خرج الشیوخ والأطفال والنساء من النازل حاملین الصاحف على أكفهم وهم 
يتَوَسَلون ویتضرّعون إلى الجنود بشکل oS‏ الأكباد» ولکن الغزاة لم يعبأوا 
باستغانتهم. ووطئوا آجسامهم بحوافر خیولهم» وهجموا على نساء الأشراف 
والنبلاء. 

آما الکنوز الأدبية والفنية ومخلفات الدنية الاسلامية فقد دُمُرت Frost‏ 
في خلال بضع ساعات» وطفقت شوارع الدينة تجري فیها الدماء ثلاثة أيام» 
حتی اصطبغ cle‏ دجلة بالدم لعدة أميال» وظل التخریب والذبح وانتهاك 
الحرمات ستة آسابیم» وتقوضت القصور والجوامع ما بالنار أو بالعاول؛ 
ay‏ كان یغیظهم ما Yad‏ من قبابها الذهبيةء وآشعلوا النار في نتائج قرائح 
العلماء والادباء» وألقيت الکتب بعضها في النار وبعضها في نهر دجلة. 

وهكذا نفيك عدون a a‏ فقو الا eG Ca‏ 


شارنان والرشید 


الإمبراطور شارلان یستقبل وقد هارون الرشید الذي جاءه بالهدايا. 


age‏ الرشید لولدیه 


واهتدی الرشید أخيرًا إلى أن يعهد بالخلافة للأمين والآمون. ویقسم البلاد بینهماء 


وبعدهما إلى العتصم EUs‏ نْ الك لا یحتمل الاشتراك ... فلا بد أن یتخاصم الشریکان 
أو الشرکاء» ویتغلب آحدهم. وهذا ما كان بعده. 


۱۳۱ 
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ففي سنة ۱۸۰ هجرية حج الرشید. ومعه الرشحان للخلافة الأمين والمأمون 
وقوّاده ووزراژه Lady‏ فبعد أن قضی مناسك الحج کتب کتابین. أَجْهَدَ الفقهاء 
والقضاة أَنفْسَهُم فیهما لِيَزِيدُوا الكتابة توثیقا؛ آحدهما على محمد الأمين يشرط عليه 
الوفاء ob‏ يولي المأمون خراسان وما إليهاء ويوصي للمأمون فيه بأموال وضياع وغلات 
وأدوات الحرب. 

والثاني يحوي صورة البيعة لهماء وهي التي أخذها من الخاصة والعامة. وجعل 
الکتابین في البیت الحزام تأكيدًا لهماء وعليهما توقيع الوزراء والقادة والأمراء ووجوه بني 
هاشم والقضاة والفقهاء» بعد أن أمر الرشيد بقراءة الكتابين» ووقع عليهماء واعترضت 
زبيدة al Legs‏ الأمين بإعطاء أدوات الحرب للمأمون فقال لها: «إنى أخاف على المأمون 
من الأمين» ولا أخاف على الأمين من المأمون.» 

واطمأنت نفس الرشيد بعض الشيء. 


كتاب المأمون للرشيد 


وهذا نص الكتاب الذي كتبه المأمون لأبيه الرشيد؛ يتعهد فيه بتنفيذ العهود التي أعطيت 
له ما نفذ الأمين العهود عليه: 


يسم الله الرحمن الرحيم . .. هذا GUS‏ کتبه عبد الله ابن هارون - pol‏ المؤمنين 
- في صمّة من lie‏ وجواز من آمُره. 4s Gling‏ فيما KS‏ في كتابه هذا 
ومعرفته بما فيه من الفضل والصلاح له Jas‏ بيته وجماعة المسلمين. 
إن أمير المؤمنين وَلَّانِي العهد والخلافة. وجميع آمور المسلمين في سلطانه, 
بعد أخي محمد بن هارون - أمير المؤمنين - وَوَلَّانِي في حياته وبعد موته 
ثغور خراسان وكورها وجميع أعمالهاء من الصدقات والعشر والبريد والطرز 
وغير ذلك. 
اشترط لي على محمد بن هارون - pal‏ المؤمنين - الوفاء بما ABE‏ لي 
من الخلافة والولاية للبلاد والعباد cosas‏ وولاية خراسان وجميع أعمالهاء لا 
يعرض لي في شيء مما آقطعني أمير المؤمنينء أو ابتاع لي من الضياع والعقد 
والدور والرباع. أو ابتعت لنفسي من ذلكء وما أعطاني أمير المؤمنين هارون 
من الأموال والجوهر والكساء والمتاع والدواب لا يحاسبني في شيء ولا يدخل 


۱۳۲ 
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عليء ولا على آحد كان معي ومني» ولا عمالي ولا كتّابي ومّن اسْتَعَدْتُ به من 
جميع الناس Lag So‏ في نفس ولا دم ولا شعر ولا بشر ولا مال ولا صغير ولا 
کبیر. وکتب بذكك GES‏ وکتبه على نفسه. 

وشرطت لعبد الله هارون pal‏ المؤمنين» وجعلت له على نفسي أن آسمع 
لحمد بن pol‏ المؤمنين وآطیعه ولا آعصیه» وآنصحه ولا آغشه. وأوفي ببیعته 
وولايته, ولا آغدر ولا نکث. LU;‏ کتبه وأموره. وأحسن مؤازرته وَمُكاتفته. 

وآجاهد opie‏ في ناحيتي ما وف لي بما شرط ليء ولعبد الله هارون آمیر 
القمنین» ورضي له به وقبلته. وان احتاج محمد بن أمير المؤمنين إلى جُند 
Ul BS,‏ يأمرني بإشخاصهم إليه أو إلى ناحية من النواحيء أو عدو من 
أعذاقة خالفه al fy‏ تقد اه هن اطا الذي آسنده هاون Sag gal‏ 
Gall‏ ا أن Gast‏ ولا آخالفه» ولا pH‏ ف شيء کتب به J}‏ 

وان آراد محمد بن أمير المؤمنين أن dee‏ رجلا من ولده العهد من بعدي؛ 
فذلك له ما وق بما جعل لي أمير المؤمنين هارون. واشترط لي علیه. ab pig‏ 
على تسه في أمري, Gey‏ إنفاذ ذلك والوفاء dy‏ ولا أنقض ذلك ولا OE‏ ولا 
له ولد دم له Moi‏ من ولديء ولا قريبًا ولا بعيدًا من الناس أجمعينء 
إلا أن يولي هارون أمير المؤمنين أحدًا من ولده العهد بعدي» فیلزمني ومحمدًا 
الوفاء بذلك. 

Glens‏ لمیر المؤمنين هارون - ولمحمد بن أمير المؤمنين - جميع ما 
اشترط لي هارون أمير المؤمنين في نفسيء وما أعطاني أمير المؤمنين من جميع 
الاشیاء السماة ی الکتاب الذي کنبه ag)‏ وعلل «Ail age‏ ومیثاقه, وذمة pel‏ 
المؤمنين» وذمتی» وذمم آبائی» وذمم المؤمنين» وأشد ما أخذ الله على النبیّین 
والمرسَلِين وخَلّقه أجمعين مِنْ عُهُودِه وموائيقه. والأیمان المؤكدة التي )2 الله 
بالوفاء بها؛ فان أنا نقضت Had‏ مما شَرَطْتء وسَمََيْت في كتابي هذا أو oie‏ 
أو بِدَّلْت أو 2855 أو غَدَرْت؛ ch ns‏ من الله ومن ولايته ومن دينه ومنْ محمد 
رسول الله» ولقيث الله يوم القيامة كافرًا به مشرگاء وكل امرأة هي اليوم لي 
أو أتزوجها إلى ثلاثين سنةٌ طالق ESS‏ البتة ... طلاق الحرج» وكل مملوك لي 
اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة أحرار لوجه Gey call‏ الشي إلى بيت الله الحرام 
الذي بمكة ثلاثين حجة 55 واجبّا عليء وف عنقيء Gale‏ راجلًا لا يقبل الله 


۱۳۲۳ 
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مني الا الوفاء به» وكل مال هو لي الیوم أو آملکه إلى ثلاثين سنةّ هدي بالغ 
الكعبة» وكل ما Ye‏ لعبد الله أمير المؤمنين ما في هذا الكتاب لا أضمر ond‏ ولا 


وشهد الشهود الذين شهدوا على أخيه محمد ابن أمير المؤمنين» وقد كانت هذه غلطة 
كبرى لم Gand‏ إليها؛ فلم يعهد أحد قبل الرشيد لاثنين يتوليان في وقت واحد؛ لأنه كان 
من البداهة أن الخليفة لا يمكن أن یتسم صدره لمنافس cl‏ وتلك حال طبيعية. ولكنه 
كان تحت ضغط عقله وعاطفته؛ فهى يحب الأمين» وتطن في آذانه نغمة زبيدة والفضل 
بن الربیع باستمرار ليعهد إلى الأمين. 

وعقل الرشيد يدعوه GY‏ يبايع LST‏ آولاده. وكان المأمون من غير شك أكفأهم, 
فسمع لعقله ببيعة المأمون» وسمع لعاطفته ببيعة الأمين» ولو خضع لعقله الأعلى لبايع 
المأمون وحده. واعتمد على الكفاية وحدهاء ales‏ أن alll‏ لا یتسم لرجلين كالألوهية. 
والله تعالى يقول: SK Sl‏ فیهما Ag‏ ال الله َفسَدتایه. 

ولم يعتبر هارون الرشيد بتجارب الأمم وأحداث الزمان؛ فكان من أشهر الحوادث 
التي فيها عبرة ما حدث للإسكندر؛ فَقَنْ كان مُلْكُه أكبر من ملك الرشيدء ولا مات اقتسم 
قوادٌ أربعة مُلْکّه. فَمَلَكَ بطليموس nee‏ وجزءًا من سورياء les‏ آخر مقدونيا وبلاد 
الیونان. وَمَلَكَ الثالث بَعْض آجزاء آسيا الصغرىء ومَلَكَ الرابع من البحر الأسود إلى نهر 
السند. ومع ذلك ظلوا يتنافسون ويتقاتلون» حتى انحطت مقدونيا لهذه الفتن الداخلية» 
وانتهت هذه المأساة باستيلاء الرومانیین على بلاد اليونان» وضمها إلى أملاكها ... حتى 
أصبكت اليونان جزءًا من مملكة الرومان تفقد استقلالهاء وتعيش تحت حكمهاء وهكذا 
أحداث التاريخ. 


وشيء آخر جَرّه هذا التصرفء وهو أن أبناءه هؤلاء لما طمعوا في الملك استثقلوا حياتهء 
وتمنوا موته. حتى شكا الرشيد لبعض خاصته من أولاده وقال: «إنهم يُخصون عي 
ایا اف تیف وخ فسوی 6 اعود yp‏ و مایم 
Uae‏ راد الطان نله یا ١ ١‏ 
آولاهما: أنه أحيا العصبية البغيضة إلى آقصی حد؛ فتعصب العرب للأمين» وتعصب 
الفرس للمأمون. وتقاتل SUR‏ عنیفا شديدًا تذکیه هذه العصبيةء حتی إذا انتهت 
الحرب العنيفة لم يعد العنصران نافعين LS‏ ذگزنا. 


۱۳ 
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وثانیهما: أنه وضع القوة الحربية كلها في يد المأمون؛ وکانت القوة الحربية التي في يد 
الأمين مصطنعة؛ لا تمدها إلا العصبية العربية؛ ولذلك انتصر المأمون» يضاف إلى ذلك 
أن العرب قد غلبهم Si‏ وأخضعوهم وأذلوهم من أول بدء الخلافة العباسية إلى 
عهد المأمون, ee‏ 
ويروون أنَّ الکتاب GL 235 LS‏ 285 ... فقيل: إن هذا الأمر سريع الانفضاض» 
وكذلك GIS‏ فلم تنفع المواثيق والأيمان بجانب ما في ا البشرية من طَمَم وحص 
وكراهية للمشاركة في الْلّك والسلطان وقد حَدَّكّت الرشية 48s‏ بهذاء وتوقع pill‏ بينهما 
le‏ بالطبيعة البشرية فروى الكسائي قال: 


دخْلْتُ على الرشید. فلما GS LAE‏ التسليم والدعاء. وَتَبتَ للقيام» فقال: 
«اقعدا» فلم ازل عنده حتی حت عامة عن كان ق مجلسه» ولم ES‏ الا 
الخاصةء فقال لي: «يا عليء ألا Gad‏ أن تری محمدّا وعبد الله؟» قلتْ: Ley‏ 
آشوقني Legal!‏ يا أمير المؤمنين» وآسرني بمعاينة نعمة الله على أمير المؤمنين 
فيهما»» فأمر بإحضارهماء فلم Elf‏ أن أقبلا ككوكبي Gi‏ يزينهما هدوء 
ling‏ قد Lad‏ آبصارهماء وقاربا خطوهماء حتی وقفا حل عاب الجلس 
فسلما على آبیهما بالخلافة. ودعوا له بأحسن الدعاء فأمرهما بالدنو منه, 
فصر محمدًا عن یمینه. وعبد الله Ge‏ يسارهء ثم آمرني GI‏ أستقرئهماء 
وأسألهماء leas‏ فما SLs‏ عن شيء إلا أحسنا الجواب فیه. والخروج منه, 
Fad‏ بذلك الرشيد حتى 4d ES‏ ثم قال لي: by‏ علي! كيف ترى مذهبهما 
وجوابهما»» فقلث: يا أمير المؤمنين هما كما قال الشاعر: 


أرى قمرَي مجد وفركَيْ خلافة يَرِيثْهُمَا عرف كريم ومحتد 

يا أمير المؤمنين! هُمَا فرع رگا ae‏ وطابّ dks‏ وَتَمَكّنَت في الثرى 
عروقه. وعذبّت Ls‏ أبوهما ق “قافن الأمرء واسع العلم» عظیم الجلّم, 
وسیحکمان بحکمه. ویستضیثان بنوره. وینطقان بلسانه. ویتقلبان في 
سعادته. 

فما cul,‏ أحدًا من آولاد الخلفاء وأعضاء هذه الشجرة الباركة؛ آعذب 
Gall‏ ولا حسن (bull‏ ولا آشد اقتدازا على تأدية ما حفظ منهماء ودعوت 


\Yo 
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Flos Lag!‏ كثيراء ون é‏ الرشید على دعائي» ثم ضمهما dill‏ وجمع يديه عليهماء 
فلم یبسطهما حتی cul,‏ الدموع تنحدر على صدره. ثم آمرهما بالخروج. 

فلما خرجا أقبل Ye‏ فقال: بعالك بهذا وقد حم القضاءء ونزلت مقادیر 
السماء» وبلغ الكتاب آجله. قد تشتتت كلمتهماء واختلف أمرهماء ثم لم يبرح 
Salle‏ تست الما ین القع بو کی مین النساف و كين معن 
الأحياء آنهم في عداد الوتی». قلت: «أيكون ذلك يا أمير المؤمنين لأمر GS‏ 3 
أصل مولدهماء أو لأمر وقع لأمير المؤمنين في كوخ هفاك قال lig Vo‏ زتها 
بأثر clalall ales‏ عن الأوصياء عن الأنبياء.» 


ومرة أخرى قال لمروان الخادم: Yen‏ بحیی». فما لبث أن coll‏ فقال: «يا أبا الفضل! 
إن رسول الله مات في غير وصية. والاسلام جذعةء والإيمان جدید. وكلمة العرب مجتمعة؛ 
فقد آمنها الله تعالی بعد الخوف. وأعزها بعد الذل» فما لبث أن ن ارتد عامة العرب على 
أبي OS‏ وكان be‏ 0 ما قد عَلِمْتَ وان أبا بكر he‏ الأمر إلى عمرء فسَلَمَت الأمة 
له ورضیت بخلافته. ثم صيّرها عمر شوری» فكان بعده ما قد بلغك من الفتن» حتى 
صارت إلى غير آهلهاء وقد عنیت بتصحیح هذا العهد» وتصییره إلى من آرضی سیرته, 
وأحمّد طريقته. Sis‏ بِحُسْن سیاسته. وآمن ضعفه dings‏ وهو عبد الله «المأمون»» وينو 
هاشم مائلون إلى محمد «الأمين» بأهوائهم» وفيه ما فيه من الانقیاد لهواه. والتصرف 
مع طویته» والتبذیر لما حوت يدهء ومشاركة النساء والاماء في رأيه» فان Sle‏ إلى she‏ الله 
أَسْخَطْتُ بني هاشم. وان أَقْرَدتُ محمدًا بالأمر لم آمن تخليطه على الرعيةء Fal‏ عل في 
هذا الک تر ايه lll‏ رة دعم فقا وها "فنك مكب أن ميارك الراي ات 
النظر.» 

فقال: by‏ أمير المؤمنين! إِنَّ كل زلة مستقالة. وكل رأي يُتَلافى خلا هذا العهد. فإنَّ 
الخطأ فيه غير مأمونء والزلة فيه لا تستدرك. وللنظر فيه مجلس غير هذاء فعلم الرشيد 
أنه يريد الخلوة. قال الأصمعي: «فأمرني بالتنحي ... فقمت» وقعدت في ناحية بحيث 
أسمع كلامهماء فما زالا في مناجاة ومناظرة طويلتين حتى مضى الليل وافترقا على أن 
عقد الرشيد الأمر لعبد الله مع محمد.» 

وهكذا كان الرشيد ails‏ يقرأ GS‏ الغیب» وكان يتخوف من النتائج التي قد تنجم 
من هذا العهد. ويفكر ويطيل التفکیر. ويستشير ويكثر الاستشارة. 


۱۳۹ 


شارنان والرشید 


فما مات الرشید حتی نقض الأمين العهد. وآراد أن يخلع المأمون: وینفرد بالسلطان, 
وعلی کل حال» كانت هذه عقدة نفسية عند الرشید ... حلّها بهذا الشکل الذي لم 


۱۳۷ 


نهاية الر شید 


مرض الرشید وموته 


وفجأة آحس الرشید مرضا ... فبال في قارورة. ودس قارورته في قوارير الرضی بعد أن 
أعلمهاء ثم نغرضت القواریر على الطبیب. وکان Gadd‏ البول معروفا في عصر الرشيدء 
فلما نظر الطبیب إلى قارورة الرشید» قال: «عرّفوا صاحب هذا الماء أنه هالك ... فلیوصء 
فانه لا بُرء له من هذه العلة» ... فبكى الرشید. وجعل يردد هذين البیتین: 


J‏ الطبیب Ay‏ ودوائه لا یستطیع دفاع محذور أتى 
ما للطبیب يموت بالداء الذي قد كان يبري die‏ فيما مضی 


واشتد ضعفه وأزحف الناس بموته ... فدعا بحمار لیرکبه. فهدلت فخذاهء فلم 
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SH‏ على السرج. فقال: «آنزلوني. صدق المرجفون.» وآثرت في نفسه هذه النبوءة» حتى 
كان يحلم بها. 

يحدثنا جبريل بن بختیشوع» فيقول: «كنت مع الرشيد في قصره في الرقة» وكنت 
أول من يدخل عليه في كل غداة. ویتعرف حاله ... فان كان أنكر Gab‏ وصفه. ثم 
يتبسط فيحدثني بحديث جواریه» وما عمله في مجلسهء ومقدار شربهء وساعات dangle‏ 
ثم يسألني عن أخبار العامة وأحوالهم» فدخلت عليه في هذا الیوم» فلم Ss‏ يرفع طرفه, 
ورأيته 382[ مهمومّاء فوقفت بان يديه مليّاه فلما طال ذلك آقدمت عليهء فقلت: Ly‏ 
سيدي! جعلني الله فداك. ما حالك هکذا؟ أَعِلَّةَ فأخبرني بها؛ فلعله يكون عندي دواؤهاء 
أو ا gaa‏ حن كب فذلك .ها لا aah‏ ولا the‏ فيه إلا الكل والغم لا dls‏ 


هارون الرشید 


فيه» أو فتق ورد عليك في SL‏ فلم JAS‏ اللوك من ذلك وأنا آولی من آفضیت إليه بهذا 
«pel‏ 

فقال الرشید: «لیس غمي وكربي بشيء LS‏ ذکرت. ولکن لرژیا رآیتها في هذه الليلة 
وقد آفزعتنی.» 

فقلت: «أذلك الغم كله لرؤيا؛ وهي ما تکون من خاطرء أو من بخارات رديئةء أو 
من تهاویل السوداء. وإنما هي أضغاث أحلام؛ فما هي S13]‏ 

قال: «رأيث SIS‏ جالس على سريري هذا؛ إذ SL‏ من تحتي ذراع آعرفها وکف 
أعرفهاء وفي GSI‏ تربة حمراء» قال لي قائل آسمعه ولا آری شخصه: «هذه هی التربة 
التي تدفن فیها.» فقلتُ: «وأين هذه التربة؟» قال: Go‏ طوس.» وغابت الید. وانقطع 
الکلام.» فقلث: by‏ سيدي هذه — وال — رؤيا بعيدة ... أحسبك أخذت مضجعك 
ففکرت في خراسان وحرويهاء وما قد ورد عليك من انتقاض بعضها.» 

قال: «لقد كان ذلك» ... قلت: «فلذلك الفکر خالطك في منامك Gg)‏ هذه الرؤياء فلا 
تحفل بهاء وأتبع هذا pall‏ سرورًا يخرجه من قلبك.» 

ري عنه» وأمر بإعداد ما يشتهيهء ويزيد في لهوه. ونسينا تلك الرؤياء وما خطرت 
لنا بعد على بال» ثم سار إلى خراسان» فلما كان في بعض الطريق ابتدأت به العلة» فلم 
تَرَلَ تتزايد حتى دخلنا طوس. 

فذكر الرشيد تلك الرؤيا فوثب متحملًا؛ يقوم ویسقط. فاجتمعنا إليه کل يقول: «يا 
سيدي ... ما حالك؟ وما دهاك؟» فقال: «يا جبريل أتذكر رؤياي بالرقة؟» ثم رفع رأسه 
إلى مسرورء وقال: «جثني من تربة هذا الکان». فمضى مسرور فأتى بتربة حمراء. فقال 
الرشيد: «هذه — والله — هي التربة التي رأيتها في منامي»» وأقبل على البكاء والنحيبء 
ثم مات بهاء S859‏ وهو یَجُود بنفسه قوّل الشاعر: 


إني من قوم كرام يزيدهم شماسًا وصبرًا شدَّة الحَدَتَان 


ومات وهو dal‏ خمس وأربعين سنة» ویحدثنا المؤرخون أنه كان Shree‏ وسيمًاء 
Gaul‏ جعد الشعرء وقد وخطه الشيب في آخر أيامه. 


ونحن إذا أحصينا عمر الخلفاء الأمويين والعباسیین» وجدنا متوسط حیاتهم بين الخمسة 
والأربعين والخمسین» وبعبارة Gul‏ حول ۶۸ سنةء وإنما pas‏ عمرهم لشدة مشاغلهم. 
وإفراط أكثرهم في الشهوات. وتحملهم آکبر السئولیات» وتناسلهم من صل pad‏ عمره. 

وذکر السعودي عن محمد بن علي العبدي العباسي الخراساني الأخباري أن الخليفة 
القاهر — وکان شدیدّا متقلَّبًا متلوّنًا يهابه الناس» ویخشون وله - قال للعبدي 
هذا: «أخبرّني عن بني العباس آخلاقهم وشیّعهم من آبي العباس إلى من دُونه» فقال 
العبدي: ها الأمان یا آمیر الومنین» قال: وتك لك» قلتْ: «آما آبو العباس 
عبد الله فکان سریغا إلى سفك الدماء. Gly‏ عمّاله في الشرق والغرب. واستئوا بسيرته, 
أما المنصور فكان — والله - أوّل من آوقع الفرقة ot‏ ولد العباس بن عبد الطلب, 
وبين آل آبي طالب. وقد كان آمرهم قبل ذلك واحدّاء وکان أوَّلَ خليفة 58 الْنَجّمينء 
وعمل بأحكام النجوم؛ وكان معه نوبخت المجوسي الْمتَجُم وأسلّم على يديه» وإبراهيم 
الفزاري الْنَجّم وعلي بن عيس الإسطرلابي الْنَجّم وهو USI‏ خليفة ترجمت له الكتب من 
اللغات الأعجمية إلى العربية؛ منها كتاب كليلة ودمنة. وكتاب السند هند. وثرجمت له 
كتب أرسططاليس من المنطقيات logis‏ وترجم له كتاب الجسطي لبطليموسء وكتاب 
«dal‏ وكتاب إقليدس» وسائر الكتب القديمة من اليونانية والرومية والفهلوية 
والفارسية والسريانية» وخَرَجَّت إلى الناس فَنَظَرُوا منهاء وتَطَلّعوا إلى عمهاء وفي أيامه 
وضع محمد بن اسحاق GUS‏ الغازي lulls‏ وأخبار المبتدأء ولم تکُنْ بل ذلك مجموعة 
ولا معروفة ولا م وکان Lol‏ خليفة استعمل موالیه وغلمانه وصرفهم ف مهماته, 
وقدمهم على العرب. فاتخذ ذلك الخلفاء Go‏ 0485 من ولده» فسقط العرب وزال بأسهم, 
وذهبت مراتبهم. 
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ولا انشت الخلافة إلى النصور نظر في العلوم. وقرأ الذاهب. وارتاض في الآراء 
ووقف على JEM‏ فکثرت في أيامه روایات الناس» واتّسعت علیهم علومهم. وجاء بعده 
المهدي فكان ن سمحًا LS Gaus‏ جوادًاء فسَلّك الناس في عصره سبیله, وذهبوا في آمرهم 
مَذْهَيه واتبعوه في مساعيهم. 

وكان Je‏ فغله في ركويه ST‏ نْ Ded‏ معه بدرٌ الدراهم والدنانیر» فلا يسأله أحد إلا 
أعطاهء Gail,‏ في قتل الملحدين والُداهنين لظهورهم في أيامهء وإعلانهم اعتقاداتهم في 
خلافته؛ لا انتشر من كتب ماني وديصانء مما نقله عبد الله بن المقفع وغيره. 

وترجمت في أيامه كتب من الفارسية والفهلوية إلى العربية. SSS‏ بذلك الزنادقة, 
وظهرت آراؤهم في الناس» وكان المهدي ST‏ من أَمَرَ الجدليّين Ge‏ أفل البحث من 
التکلمین بتصنیف الکتب للرد على الملحدين وإقامة البراهين على العاندین؛ BE ps‏ بناء 
السجد الحرام. ومسجد النبي - عليه السلام — 595 بيت القدس, وقد كانت هدمته 
الزلازل. 

وجاء بعده الهادي» فکان جبارًا Lake‏ وکان آول G2‏ مشت الرجال بين يديه 
بالسیوف الرهفة. والأعمدة المشهورةء والقسي Sy sigh!‏ فسلکت عماله طریقته. وَيَمُمُوا 
منهجه» وکثر السلاح في عصره. 

وجاء بعده الرشید. فکان مواظبًا على الغزو والحجء واتخاذ الصانع والابار والبرك 
والقصور في طریق Se‏ ومنها عرفات ومدينة النبي aad BE‏ الناش احسانه مع ما 
قلده به مَّن حوله» ثم بنی الثغور» ومدّن المدن» وحصّن الحصون مثل طرسوس وأذنة 
5205 الصيصة ومرعش, S31,‏ بناء call‏ وغير ذلك من دور السبيل والواضع 
للمرایطین. daily‏ عماله. وسلکوا طریقته. وقَفتَه رَعیّته مقتديةٌ بعمله مستنه بامامته. 
bass‏ الباطل. sgbl,‏ الحق» وأنار الاسلام» Sony‏ على سائر الأمم» وکان Gad)‏ الناس في 
یامه al‏ جعفر زبيدة بنت النصور؛ Lal‏ أحدتَتّه من دُور السبیل بمكةء واتخاذ الصانم 
والبرك والآبار بهاء وطریقها العروف إلى هذه الفاية. وما أحدثته من الدور للتسبیل 
بالثغر الشامي وطرسوس, وما وَقَفَتْ على ذلك من الوقوف. وما ظَهَرَ في آیامها من فغل 
البرامكة وجودهم وآفضالهم. وما اشتهر عنهم من اتصالهم. 

وكان الرشيد أول خليفة لعب بالصولجان في الميدان» ورمى بالنشاب في البرجاس, 
ولعب بالكرة والقبقاب. وقرّب الحُذَّاق في ذلك فعمٌلنّاس ذلك. وقّدوه في فغله. وكان 
آول من لعب بالشطرنج والنرد من خلفاء بني العباس» وقدم اللعاب وأجرى عليهم 


١ 


خاتمة 


الرزق» oud‏ الناس أيامه لنضارتها وكثرة land‏ وخصبها أيام العروس إلى كثير مما 
يجاوز النعت» ویفاوت الوصف.» 

قال القاهر: «آراك قد قصرت في تفصیل آعمال زبيدة al‏ جعفر». قلث: «يا أمير 
المؤمنين مَيْلَا إلى الاختصار. وطلبًا للإيجاز» قال: «زدني فیها» قلثْ: «نَعُم يا أمير 
المؤمنين» كان من فعلها وشن سيرتها في Soll‏ والهزل ما برزت فيه على غيرهاء 
فأما الجدّ: فالآثار الجميلة التى لم يكن في الإسلام مثلهاء مثل حفر العَّين المعروفة 
ca,‏ الشاش بالحجازء وإنفاقها الألوف على ذلك عدا ما كان في وقتها من البذل» وما 
Jal 1‏ الفاقة من المعروف والخصب. وأما الوجه الثانى: فمما تتباهى به الملوك في 
أعمالهاء وینعمون به في آیامهم. فهي آنها آول مَن SSS‏ الآلات من الذهب والفضة المكللة 
بالجواهی. ون لها الرفیع من الوشي. حتی يلغ الثوب الذي SSH‏ لها خمسین آلف 
دينار» وهي آول مَن LSI‏ الشاكرية من الخدم والجواري یختلفون على الدواب في جهاتها 
ویذهبون في حوائجها برسائلها وتبهاء وأول مَن AES‏ القباب من الفضة والأبنوس 
والصندل وکلالیبها من الذهب والفضة. ملبسة بالوشي والسمور والدیباج» وأنواع الحریر 
من الأحمر والأصفر والأخضرء SASS,‏ الخفاف الرصعة بالجوهر وشمع العنس Lily‏ 
آفضی الأمر إلى ولدها الأمين» ورأت شدَّة شغفه بالخدم واشتغاله بهم» اتخذت الجواري 
القدودات الحسان الوجوه. وعمَمّت رژوسهن» وجعلت لهن الطرر والأصداغ والأقفيةء 
وَلبستَهُنْ الأقبية والقراطق والناطق فبانت خدودهن وبرزت أردافهنء وبعثت بهن إليه, 
فاختلفن في ay‏ واستحْسَتَهُن واجتَدَيْن قلبه ٍلیهن. وأَبْرَرَمُنَّ للناس» واتَّخَّدَ الناس من 
الخاصة والعامة الجواري الطمومات. وألبسوهن الأقبية والناطق وسموهن الغلامیات.» 


الخلاصة 


ونحن إذا لخصنا آُوصاف الرشید من کل ما Hage buf,‏ أنه كان في جسمه: آبیض 
Alice‏ جفد الشعر» قد وخطه الشیب» وق عفله: مقف واسم الثفافة ف الفریية 
والفارسيةء وف أخلاقه: حاد العاطفة؛ قد يَغضب لأتفه سببء ويَقتل لأتفه سبب» ویعفو 
لأتفه سببء Ja‏ لأبعد حد؛ فيحارب حروب الأبطال» ويتغلب على كل الثورات» ويصلي 
qos‏ ويقود الصائفة أحياناه والشاتية bel‏ ويتباهى فيأتي بِالعَجّب العجاب أمام 
لوفود والزاترین» وبتخاشع Sad‏ با BZ‏ ویلهو فتکون له الجالس الرائعة في الغناء 
Ne‏ هو Peas Ay‏ 


Vey 


هارون الرشید 


وهذه كلها نتيجة العاطفة الحادة. وله إلى جانب ذلك ضمير حي؛ یقتل البرامكة 
أحياناء ثم 6555 لفقدهم. ویقتل الطالبي ويخْرّن لقتله. ويَخْبس ثم يندم فیْطلق, ویقول 
فيّحْسن القول. ویشرف على آولاده فيّحْسن تربیتهم. ویّشمع الشعر فیتذوقه. 
ویظهر أنه كان متدينًا شدید التدین» ولکن لیس واسع الصدر في دينه سعة ابنه 
الأمون؛ cab‏ مَّرة أنَّ بشرًا الریسی یقول بخلق القرآنء فقال: «والله CA‏ وجدته لاقتلنه»؛ 
فایمان الرشید کایمان العجائز. وکان وديعًا حتی ليصب الماء على يد ضیفه إذا كان 
من العلماء. وقد روی آبو معاوية قال: کل مع الرشید یومّاء ثم صَبَّ على GH‏ رجل 
لا آعرفه. ثم قال الرشید: آتدري GS‏ يصب على یدیك؟ قال: لاء قال الرشید: أنا؛ إجلال 
للعلم! 
وكان قريب الدمع مما يدل على شدة عاطفته. حتى قال منصور بن عمار: «ما 
رأيت أغزر دمعًا عند Sill‏ من ثلاثة: الفضيل بن عياضء والرشيدء وآخر.» 
وکان LES‏ فكم روى من عطائه مثات الألوف؛ ما Gab‏ يجيد الغناء» أو لواعظ 
يحسن الوعظ فيبكيه» أو لشاعر يمدحه فيعرف كيف يمدحه» أو غير ذلك. 
وقد قالوا: إنه كان يقتفي آثر ose‏ النصور في حزمه وشدته و(حساسه بالتبعة 
إلا البخل ... فقد عَرَّف النصور رَیّه. وغرف الرشید بالكرم» وزاد الرشيدَ 855 وعظمة 
كثرة النابغين حوله في مختلف العلوم والفنون؛ فالأصمعي في اللغةء وأبو یوسف في 
الفقه. وإسحاق الموصلي في الغناء» والبرامكة للوزارة» مما JAS‏ قضره كعبةٌ بُحَجْ إليهاء 
وعروسًا تتباهی بجمالها. ۱ 
ولم نجذ له نظيرًا في الخلفاء؛ oS‏ فيّخسن Gall‏ ویلهو فیجید اللهو. بل هو في 
الأغلب الأعم إما جاد لا يلهو کجده النصور. أو لا يجد کابنه الأمين. 
والمظنون من جميع الأوصاف التي ذكروها أنه مات بالسرطان, وقد قالوا: إنه لما 
حضرته الوفاة Ghd‏ علیه, ففتح عينيه فرأى الفضل بن الربيع فقال: يا فضل: 
آجین دنا ما ES‏ أخشى 583 رمتني Gait‏ الناس من B‏ جانب 
تا هو سوک ی فصبزا على مكروه أَمْنِ العَوَاقبٍ 
آجین دنا ما كُنْتْ آخشی 8583 رمتتي bse‏ الناس من K‏ جانب 


9 9 و , #6 2 


فأصبَحْت مرحومّاء وکنث IAS‏ فصبرا على مکروه من algal‏ 
فرحمة الله علیه. 


Vee 


جدول بآهم الأحداث التي وقعت في age‏ الرشید من سنة ۱۷۳ إلى سنة VAY‏ الهجرية. 


الحدث 

موت الخیزران 

موت اللیث بن سعد 

عهد الرشيد لابنه محمد بولاية العهد 

هاجت الفتنة بدمشق بين اليمنية والمضرية 

ولاية هرثمة بن أعين بلاد إفريقية 

فتنة أهل الحوف بمصر 

موت الإمام مالك 

سَيرٌ جعفر بن يحيى البرمكي إلى الشام لإخماد العصبية بين اليمنية والمضرية فسكنها 
موت يزيد بن مزيد الشيباني أحد قواد الرشيد 

حج الرشيد ومعه Lily‏ عهده الأمين والمأمون 

مبايعة الرشيد لابنه القاسم بولاية العهد بعد الآمون 
نقض نقفور العهد للرشيد 

عودة الفتنة بين المضرية واليمنية في الشام 

نكية البرامكة 

سير الرشيد إلى الري لعدم اطمئنانه إلى Jal‏ خراسان 
موت الفضل بن يحيى 

خروج الرشيد إلى طوس 


